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 "جمعاً ودراسة"  المسائل العقدية الأخروية المتعلقة بالأطفال

 

 "جمعاً ودراسة" المسائل العقدية الأخروية المتعلقة بالأطفال
 علي بن سنوسي الجعفريد. 

 الأستاذ المشارك في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة،قسم الدراسات الإسلامية 
 بجامعة تبوك

 ملخص البحث 

يأتي هذا البحث الموسوم بـ " المسائل العقدية الأخروية المتعلقة بالأطفال" ليجيب على مجموعة من التساؤلات  
هل يتفاضل الأطفال في ثواب الآخرة وبماذا يتفاضلون ؟ومن هو أفضل  :  المتعلقة بمصير الأطفال في الآخرة ، ومنها

الأطفال على الإطلاق في الآخرة،ولماذا ؟ وهل يسأل الأطفال في قبورهم ؟وما مصيرهم في الآخرة ،هل هم من 
الو  السلام دون غيره ؟ وهل  الخليل عليه  إبراهيم  ؟ ولماذا الأطفال في حضانة  الجنة مؤمنهم وكافرهم  لدان أهل 

المخلدون من أطفال الدنيا أم خلق ينشئهم الله في الجنة؟ وهل يشفع الأطفال لوالديهم في دخول الجنة ،وهل هذه 
وهل   وهل يصل ثواب ما يهدى للأطفال الموتى أم لا؟  اعة خاصة بأطفال المؤمنين أم تشمل أولاد الكافرين؟الشف

الصراط كالكبار أم لا؟ على الأطفال حساب في   وهل يحشر الأطفال وأين يحشرون ؟وهل  يرد الأطفال على 
الآخرة أم لا؟ وأين مستقر أرواحهم في الآخرة ؟هذه المسائل وغيرها يجيب عنها البحث متذرعاً بأدلة الكتاب 

  . والسنة وأقوال المحققين من أهل العلم
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 المقدمة :

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : 
الإسلامية لهداية البشر في حالهم ومآلهم ،ومن كمالها وشمولها شمولها للأمور المتعلقة بالأطفال ،وقد جاءت الشريعة  

بحث كثير من أهل العلم ما يتعلق بالمسائل والأحكام الفقهية والأصولية المتعلقة بالأطفال كأهلية الوجوب والأداء 
،كما ذلك  وغير  الإسلامي،  الفقه  الصبي في  وأحكام  للشريعة   للصغير،  التربوي  الدور  بإبراز  العلم  أهل  اعتنى 

الإسلامية في تربية الأطفال، فتحدثوا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ،وعن منهج التربية النبوية  
للأطفال وغير ذلك، بينما نجد ندرة من تحدث عن المسائل العقدية المتعلقة بالأطفال ،وهي مسائل عديدة منها  

ئل دنيوية  كإسلام الأطفال وردتهم وغيرها ،وأخرى أخروية كسؤال الأطفال في القبور ،ومصيرهم في الآخرة،  مسا
وغيرها ،ومما لا ريب فيه أنَّ بحث هذه المسائل ودراستها والوصول إلى ما هو الحق فيها ، وبيانها للناس ،من العلم  

هذه المسائل في كتبهم ومصنفاتهم ،سواء في كتب التفسير    النافع الذي يحتاجه المسلم ،وقد تناول علماء الإسلام 
أو شروح الأحاديث أو كتب العقيدة والفقه ،وغيرها ،فأحببت جمع هذه المسائل  ودراستها ومحاولة الوصول إلى 

 .   تحقيق القول الراجح فيها
 وقد كان أهم أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي : 

ترتب كثير من الأحكام العملية على معرفة بعض العقائد المتعلقة بالأطفال، فالطفل المرتد عن دين الإسلام له أحكام تخصه -1
 من اعتبار ردته من عدمها ،وما يترتب على ذلك . 

 الوقوف على مفارقة أهل السنة لبعض الطوائف الضالة في أحكامهم على الأطفال من ولاية لهم أو براءة منهم. -2
 أهمية تحقيق مسائل هذا الباب بالدليل الصحيح المعتبر . - 3
 أنَّ هذه المسائل مما سئل عن بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ،مما يدل على أهميتها.- 4
 أنَّ كثيراً من أهل العلم أوردوا في كتبهم العقدية عناوين ومباحث تتعلق بهذه المسائل .  - 5
 إبراز كمال رحمة الله تعالى ،ويسر شريعته في التعامل مع هذه الفئة من الناس . - 6
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 ندرة وقلة الأبحاث في هذه المسائل .   - 7
 عملي في البحث : 

قمت بقراءة الكتب التي هي مظنة وجود مادة لهذا البحث من كتب الأئمة المتقدمين كطريق الهجرتين وأحكام أهل الذمة لابن 
القيم وغيرها ،أو كتب بعض المعاصرين ككتاب أحكام أهل الفترة وغيره ،ومن ثم كان الاطلاع على مظان هذه المادة سواء  

 أو الفقه أو شروح الأحاديث أو غيرها . كانت من كتب العقيدة أو كتب التفسير 
ومن ثم قمت ببحث كل  وبعد قراءة ما تيسر قراءته من هذه الكتب قمت بوضع عناوين لما تجمع لدي من مسائل ومباحث ، 

مسألة على حدة محاولاً الوصول إلى ما هو الصواب فيها بأدلته ، ومناقشة الأقوال والأراء لمعرفة صوابها من خطئها ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاً ،مع عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم ،وتخريج الأحاديث والحكم عليها إذا تيسر ذلك ،وعزو كل 

 ه . قول لقائل
 وقد جاءت خطة البحث بعد هذه المقدمة مشتملة على تسع مباحث ،وهي كالتالي : 

 خطة البحث : 
 المقدمة : وفها أهمية البحث وأسباب اختياره . 

 المبحث الأول: المفاضلة بين الأطفال في الثواب في الآخرة،وفيه ثلاثة مطالب : 
 . المطلب الأول :فضل وثواب الأطفال من أولاد الأنبياء في الآخرة  

 . فضل وثواب الأطفال من أولاد المؤمنين في الآخرة    المطلب الثاني : 
 . المطلب الثالث: فضل وثواب الأطفال من أولاد المشركين في الآخرة  

 . سؤال الأطفال في قبورهم   المبحث الثاني :
 المبحث الثالث : ضمة القبر للأطفال،وسببها.وفيه مطلبان : 

 المطلب الأول : ضمة القبر . 
 المطلب الثاني : سببها . 

 ،وفيه ثلاثة مطالب :   حكم الأطفال في الآخرةالمبحث الرابع :
 في الآخرة.  أطفال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حكم  :   المطلب الأول
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 المطلب الثاني : حكم أطفال المؤمنين في الاخرة . 
 المطلب الثالث : حكم أطفال المشركين في الآخرة . 

 حقيقة الولدان المخلدون )خدم الجنة( .   المبحث الخامس :
 المبحث السادس : شفاعة الأطفال لوالديهم في دخول الجنة ،ومقدار عمرهم حين دخول الجنة وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول :شفاعة الأطفال لوالديهم في دخول الجنة. 
 المطلب الثاني :مقدار عمرهم حين دخول الجنة . 

أعمال،وفيه مطلبان:  المبحث   من  الأطفال  لموتى  يهدى  ما  الصراط،ووصول  على  الأطفال  المطلب الأول : السابع:ورود 
 ورود الأطفال على الصراط . 

 المطلب الثاني : ووصول ما يهدى لموتى الأطفال من أعمال.
 المبحث الثامن :حشر الأطفال،وحسابهم وفيه ثلاثة مطالب   : 

 . المطلب الأول : كيفية حشر الأطفال  
 المطلب الثاني : مكان حشرهم . 

 .   في الآخرةحساب الأطفال المطلب الثالث : 
 :      ، ونعيمها،وفيه خمس مطالب  أرواح الأطفال بعد الموتالمبحث التاسع : مستقر  

 مستقر أرواح الأطفال في الروضة الخضراء ،وجبل في الجنة. المطلب الأول :
 المطلب الثاني : سبب حضانة وكفالة إبراهيم عليه السلام للأطفال دون غيره. 

 المطلب الثالث : مستقر أرواح الأطفال الرضع ،ورضاعهم في الجنة.
 المطلب الرابع :روح الطفل عصفور من عصافير الجنة . 

 المطلب الخامس :بعض صور نعيم أرواح الأطفال في الجنة.      
 الخاتمة : وفيها أهم النتائج . 

 الفهارس : وتشمل فهرسين . 
 فهرس المصادر والمراجع . 
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 فهرس الموضوعات . 

هذا وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أنْ يتقبل منا ،وأنْ يتجاوز عن سيئاتنا ،وما كان فيه من صواب فمن الله وحده فله الحمد 
والمنة، وما كان فيه من خلل ونقص فمني ومن الشيطان والله تعالى ورسوله منه براء .وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين 

 المرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . ،وصلى الله وسلم على خير  
 

 
 وفيه ثلاثة مطالب :  المفاضلة بين الأطفال في الثواب في الآخرة، المبحث الأول:

من رحمة الله الواسعة أنْ شمل الأطفال برحمته فرفع عنهم القلم ،ولم يؤاخذهم بما عملوا من سيئات ولم يكتبها عليهم ،ومن 
رحمته وعدله أنه فاضل بينهم، فمن عمل منهم حسناتٍ من صلاة أو صيام أو حجٍ أو عمرةٍ أو صدقةٍ أو بر بوالدين أو صلة 

 يثيبهم عليها كل بحسبه .   رحمٍ أو غيرها من أعمال البر فإنه
وقد ذكر العلماء أنَّ الأطفال يتفاوتون في أجُورهم وفضلهم ،وأنَّ التفاضل بينهم يكون بأمرين كما نصَّ عليه ابن تيمية 

 والسيوطي وغيرهما: 
بأعمالهم ، فمن صلى وصام وحج واعتمر ،وبرَّ والديه ووصل رحمه، وتصدق وأحسن إلى الخلق ليس كمن لم يكن   الأول : 

 كذلك . 
هُمۡ ٱء ام نُواْ و   لَّذِين  ٱو    الثاني : يتفاضلون بتفاضل والديهم ،قال تعالى :} ن َٰهُم مِ نۡ  تّـَبـ ع تـۡ

ذُر يِّـَتُـهُم بإِِي َٰنٍ أ لۡح قۡن ا بِهِمۡ ذُر يِّـَتـ هُمۡ و م آ أ ل تـۡ
[ .فمقام والديهم ومكانتهم عند الله لها تأثير في تبعية أطفالهم .والأطفال يتبعون أرفع الأبوين 21{]الطور:  ع م لِهِم مِ ن ش يۡء
  .(1) مكاناً في الجنة .

 وثواب الأطفال من أولاد الأنبياء في الآخرة:  المطلب الأول :فضل
بين أهل العلم أنَّ من مات من أولاد الأنبياء في مرحلة الطفولة دون البلوغ ،فهم أفضل الأطفال على الإطلاق، لمقام 
أبائهم فهم أنبياء الله ورسله وصفوة خلقه ،وأولادهم تبعٌ لهم لعموم الآية السابقة ،وأفضلهم على الإطلاق إبراهيم ابن النبي صلى 

 الله عليه وسلم . 
 

 ( 335( ،والمحاضرات والمحاورات للسيوطي )ص: 278/ 4الفتاوى ) انظر :مجموع ( 1) 
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يع المخلوقين من الحْ يـ و ان النَّاطِق و الحْ يـ و ان غير النَّاطِق   ف أ ما فضل الِاخْتِص اص دون عملٍ قال ابن حزم  :" ك فِيهِ جمِ  ف إِنَّهُ يشْتر 
ئِك ة في ابتِْد اء خلقهمْ على س ائرِ الْخلق وكفضل إِبْـر اهِيم ابْن  ،  وكفضل الْأ نبِْي اء على س ائرِ الجِْن  والأنس،والجمادات كفضل الْم لا 

  .(2) " النَّبي صلى الله ع ل يْهِ و سلم على س ائرِ الْأ طْف ال  
 ": تيمية  ابن  و إِنْ ك ان تْ د ر ج اتُهمُْ و إِذ ا د خ ل  أ طْف الُ الْمُؤْمِنِين  الجْ نَّة  ف أ رْو احُهُمْ و أ رْو احُ غ يْرهِِمْ مِنْ الْمُؤْمِنِين  في الجْ نَّةِ    وقال 

ئهِِمْ و تُـف اضِلُ أ عْم الهِِمْ   مُْ أ عْم الٌ  إذ ا ك ا  -مُتـ ف اضِل ةً و الصِ غ ارُ ي ـتـ ف اض لُون  بتِـ ف اضُلِ آبا  ُ ع ل يْهِ   -ن تْ له  ف إِنَّ إبْـر اهِيم  بْن  النَّبيِ  ص لَّى اللََّّ
  (3) ."و س لَّم  ل يْس  هُو  ك غ يْرهِِ 

 وأما أوجه كون إبراهيم أفضل الأطفال فمنها :   
أنه تبعٌ لنبينا صلى الله عليه وسلم ،فهو أفضل الخلق وأزكاهم ،وهذه الخصيصة يشاركه فيها إخوانه الذين ماتوا وهم - 1

 صغار ،رضي الله عنهم وأرضاهم .
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّ له مرضعة ترضعه وتكمل له رضاعه إلى الفطام ،وهذه خصيصة له لم يشركه في - 2

 (4) صفتها أحدٌ . كما نصًّ على ذلك السيوطي 
: ل مَّا تُـوُفي ِ  إِبْـر اهِيمُ ع ل يْهِ السَّ  ُ ع نْهُ، ق ال  ع  البر  اء  ر ضِي  اللََّّ بِتٍ، أ نَّهُ سَِ  لا مُ، ق ال  ر سُولُ اللََِّّ ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : »إِنَّ ع نْ ع دِيِ  بْنِ ثَ 

 ( 5) ل هُ مُرْضِعًا في الج نَّةِ«  
: ف ـل مَّا تُـوُفي ِ  إِبْـر اهِيمُ ق ال  ر سُولُ اِلله ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : إِنَّ إِبْـر اهِيم  ابْنِي و إِنَّهُ م ات  في الثَّدْيِ و إِنَّ ل هُ "ع نْ ع مْروِ بْنِ س عِيدٍ، ق ال 

نِ ر ض اع هُ في الجْ نَّةِ    (6)"ل ظِئـْر يْنِ تُك مِ لا 

 

 ( 91/ 4الفصل في الملل والأهواء والنحل )( 2) 

 ( 278/ 4مجموع الفتاوى )( 3) 

 ( . 76/ 15( وانظر :شرح النووي على مسلم )321/ 5السيوطي على مسلم ) ( انظر :شرح 4) 

 .   1382(ح 100/ 2( صحيح البخاري )5) 

 ( 2316(ح )1808/ 4( صحيح مسلم )6) 
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: تُـوُفي ِ  إِبْـر اهِيمُ ابْنُ النَّبيِ  ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم ، ابْن  سِتَّة  ع ش ر  ش هْراً، ف ـق ال  ع نِ الْبر  اءِ بْنِ  و  - : " ادْفِنُوهُ بِالْب قِيعِ، ف إِنَّ ل هُ ع ازِبٍ ق ال 
  (7) مُرْضِعًا يتُِمُّ ر ض اع هُ في الجْ نَّةِ "

نعم ورد في بعض الآثار أنَّ أطفال المؤمنين يشركون ابن النبي إبراهيم عليه السلام في الرضاعة بعد الموت ، لكنهم 
على خلقته من الآدميات تأنيساً، بخلاف بقية  هي  عليه السلام ترضعه من  يختلفون في صفة هذا الإرضاع ،فإنَّ إبراهيم 

 وبى . الأطفال الذين يرضعون من أثداءٍ في شجرة ط
 ومن هذه الآثار : 

نْـي ا في العزاء من ح دِيث  ا  هأخرجما   ن ي ـقُول "    :بن عمر م رْفُوعاً ابن أبي الدُّ م ف ـهُو  في الْجنَّة شبعان ر ياَّ كل م وْلُود يوُلد في الْإِسْلا 
 .   "يا  رب أورد ع لي  أبواي

نْـي ا و ابْن أبي ح اتِِ في ت ـفْسِيره ع ن خ الِد بن معدان ق ال    في الْجنَّة لش ج ر ة يُـق ال له  ا طوُبَ  كله ا ضروع ف من   إِنَّ :  و أخرج بن أبي الدُّ
 . هم إِبْـر اهِيم خ لِيل الرَّحْم ن  ضناح م ات  من الص بيان الَّذين يرضعون رضع من طوُبَ  و 
نْـي ا ع ن عبيد بن عُم يْر ق ال  إِنَّ    .(8) "في الْجنَّة لش ج ر ة له  ا ضروع كضروع الْب قر يغذى به ا ولدان أهل الْجنَّة   و أخرج بن أبي الدُّ

 ومقتضى هذه الآثَر أنَّ مواليد المسلمين سيكونون في شبع وري في الجنة وأنَّ لهم شجرة لها ضروع يغتدون منها . 
الأحاديث والآثَر لم أقف على سندها ،فإنْ كانت صحيحة فهي تدل على ما سبق ذكره وتفصيله وإنْ كانت   قلت:هذه

 ضعيفة فيبقى الإرضاع خصوصية لإبراهيم عليه السلام .والله أعلم . 
إِسَْ اعِيلُ: . فعن    أخبر عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن عظيم منزلته ورفيع قدره فقالوا : "لو عاش لكان صديقاً نبياً"- 3

: »م ات  ص غِيراً، : ر أ يْت  إِبْـر اهِيم  ابْن  النَّبيِ  ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم ؟ ق ال  و ل وْ قُضِي  أ نْ ي كُون  ب ـعْد  مُح مَّدٍ ص لَّى اللهُ   قُـلْتُ لِابْنِ أ بي أ وْفَ 
   (9)  ب ـعْد هُ«ع ل يْهِ و س لَّم  ن بيٌّ ع اش  ابْـنُهُ، و ل كِنْ لا  ن بيَّ 

 

 . 18624(ح587/ 30( مسند أحمد ط الرسالة )7) 

، وانظر :شرح  1/103، وأهوال القبور لابن رجب 4/208،والتمهيد لابن عبد البر 419/ 2( الأثر مخرج في تاريخ ابن معين رواية الدوري 8) 
 ( 229الصدور  )ص:  

 6194( ح 43/ 8( صحيح البخاري )9) 
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عْتُ أ ن س  بْن  م الِكٍ ي ـقُولُ: " ل وْ ع اش  إِبْـر اهِيمُ ابْنُ النَّبيِ  ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و  : سَِ    و س لَّم ، ل ك ان  ع نْ السُّدِ يِ  ق ال 
يقًا ن بِيًّا "    ومثل هذا القول لا يكن أنْ يقولوه من عند أنفسهم .    (10) صِدِ 

 أنَّ جبرائيل عليه السلام  قال لما ولد إبراهيم :السلام عليك يا أبا إبراهيم ،وهذه منقبة لم تأتِ لغيره من إخوته .  - 4
مُ ع    بن مالك    ع نْ أ ن سٍ ف : السَّلا  هُ جِبْريِلُ ف ـق ال  : " ل مَّا وُلِد  إِبْـر اهِيمُ ابْنُ النَّبيِ  ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم  أ تا      (11)   ل يْك  يا  أ با  إِبْـر اهِيم  "ق ال 

خالف أهل السنة   هذا ما يذكره علماء أهل السنة والجماعة في فضل إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ،وقد
النظام المعتزلي فقال : إنهّ ليس لإبراهيم فضلٌ في الجنة على غيره من أطفال المؤمنين، ولا فضل لأطفال المؤمنين بدرجة أو 

 مرتبة على الحشرات والخنافس لأنهم جميعاً لا عمل لهم كما أنَّ هذه الحشرات والخنافس لا عمل لها! 
وقوله منكرٌ من القول وزوراً ، وهو مبني على أنَّ الفضل لا يكون إلا     .(12) وقد عدَّ البغدادي هذا القول من فضائح النظام 

 .     (13) فضل المجازاة على الأعمال ،فهو ينكر أنْ يتفضل الله على عباده إذا شاء بما شاء وهو فضل الاختصاص .
 فضل وثواب الأطفال من أولاد المؤمنين في الآخرة :   المطلب الثاني : 

 الأطفال من أولاد المؤمنين هم أفضل من أطفال أولاد غير المؤمنين أي أطفال الكافرين ،وذلك من وجهين:   
 للإجماع أنَّ أطفال المؤمنين في الجنة وذلك بخلاف أطفال الكافرين ففيهم خلاف.   - 1
نصَّ بعض أهل العلم أنَّ أطفال الكافرين أقل مرتبة ودرجة من أطفال المؤمنين ، ولذا اختار بعض العلماء القول بأنهم   -2

 يكونون خدماً لأهل الجنة، وسيأتي بحث هذه المسألة وإنْ كان الصواب خلافه. 
 ووجه فضل أطفال المؤمنين على أطفال المشركين ظاهرٌ وهو من وجهين : 

 الأول :أنهم تبعٌ لوالديهم المؤمنين وهذا فضلٌ من الله عليهم ،بخلاف أطفال المشركين فلا يكون لهم هذا الفضل . 

 

 12358(ح359/ 19( مسند أحمد ط الرسالة )10) 

/  2،وسكت عنه الذهبي في التلخيص المستدرك على الصحيحين ) 638(ح514/ 1( الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي )11) 
 4188(ح660

 ( 131(انظر: الفرق بين الفرق )ص: 12) 

 ( 91/ 4( انظر :الفصل في الملل والأهواء والنحل )13) 
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الثاني : أنَّ من كان قادراً منهم على العمل هم في الغالب أقرب لعمل الصالحات من صلاة وقراءة قرآن وصدقة وحج 
 وعمرة وغيرها، مما يعتاد المسلمين التقرب به وفعله، من أطفال المشركين الذين لم يعتادوا على فعل هذه الطاعات والقربات . 

 المطلب الثالث : فضل وثواب الأطفال من أولاد المشركين في الآخرة : 
وذلك لأنَّ آباءهم ليسوا من أهل الإيان فيتفضل الله   الأطفال من أولاد المشركين هم في العموم أدنى الأطفال منزلة،

عليهم فيلحقهم بهم ،وليس لهم أعمال صالحة يلحقوا بها أطفال المؤمنين ،وإنما تفضل الله عليهم فجعلهم من أهل الجنة، رحمة 
  .(14) منه وكرماً. 

كلٌ بحسب عمله، فالأطفال كما تقدم يتفاضلون بأعمالهم فقد يكون منهم ممن - أي أطفال الكفار-وربما تفاضلوا بينهم    
 من له من الإحسان والبر والصدقة ما ليس لغيره، وفضل الله واسع .  -وإنْ كان والداه من المشركين -هو قادرٌ على العمل 

 
 الأطفال في قبورهم :   سؤالالمبحث الثاني :

غير مكلفين ،وبناء على   - عند الجميع - اختلف العلماء في سؤال الأطفال في قبورهم على أقوال: وذلك لأنَّ الأطفال  
 ذلك هل يُسْقِطُ عدمُ التكليف الفتنة  والسؤال  في القبر أم لا ؟ 

نهم إالقول الأول : اعتقدوا أنَّ عدم التكليف لا يسقط الفتنة والسؤال في القبر، لأنَّ الله يفعل ما يشاء، وبالتالي قالوا :  
 (16) .ابن تيمية أنَّ هذا القول هو قول أكثر أهل السنة    نصَّ ،و (15) يسألون ،وممن قال بذلك وجزم به القرطبي  

 وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 
 .(17)ف سمع من دُع ائهِِ اللَّهُمَّ قه ع ذ اب الْق بْر"   على ج ن از ة صبيٍ صلى  احتجوا بما جاء في الموطأ ع ن أبي هُر يْـر ة ر ضِي الله ع نهُ أ نه  -1

 

 ( 244/ 4انظر:حاشية البجيرمي على الخطيب  ) ( 14) 

 ( 377انظر قول القرطبي في التذكرة )ص: ( 15) 

 . ( 280/  4مجموع الفتاوى ) ( 646مختصر الفتاوى المصرية )ص:  (، 238/ 3عزير شمس ) -انظر:جامع المسائل لابن تيمية  ( 16) 

 18(ح228/ 1موطأ مالك ت عبد الباقي ) ( أخرجه مالك  موقوفاً  على أبي هريرة 17) 
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  (18) فالحديث يدل على أنه يفتن كما نصًّ عليه ابن تيمية وابن القيم .
ف ـب ك تْ ف قيل له  ا م ا يبكيك   ص غِيرٍ   ع ل يـْه ا بِِن از ة صبيٍ   ع ن ع ائِش ة ر ضِي الله ع نـْه ا أ نه مرَّ واحْت جُّوا بم ا ر و اهُ علي بن معبد   -2

ا الصَّبي ب ك يْت ل هُ ش ف ق ة ع ل يْهِ من ضمة الْق بْر".   (19) يا  أم الْمُؤمنِين  ف ـق ال ت ه ذ 
 نْ إ إِنَّه ك ان  ليُص لِ ي على المنفوس و م ا    : و احْت جُّوا بم ا ر و اهُ هناد ع ن سعيد بْن الْمسيب ع ن أبي هُر يْـر ة ر ضِي الله ع نهُ ق ال  -3

   (20) جره من ع ذ اب الْق بْر آعمل خ طِيئ ة قط  ف ـيـ قُول اللَّهُمَّ 
م ف ـق ال  ما جاء عن الضحاك بن مزاحم. ف أخْرج ابْنِ جرير ع ن جُو يْبر ق ال  م ات  للضحاك بن مُز احم ابن  - 4 إِذا  : سِتَّة أ ياَّ
ق ال  ع ن الْمِيث اق الَّذِي أقر  بهِِ في صلب   ؟بني يجلس للسؤال ف قلت ع م يسْأ لا  عقده ف إِنَّ  لَّ بني في لحده فأبرز و جهه و حُ ا  وضعت  
 . (21) آدم "

مُ عُقُولهمْ ليعرفوا بذلك منزلهم ويلهمون الجْ واب ع مَّا يسْأ لُون ع نهُ -5 الله سُبْح ان هُ يكمل له     (22) ق الُوا: و 
ن أهل الس نة والحْ دِيث ق الُوا: و قد دل  على ذ لِك الْأ ح ادِيث الْك ثِير ة الَّتِي فِيه ا أ نهم يتْ حنُون  في الْآخِر ة و ح ك اهُ الْأ شْع ريِ  ع  -6

  (23)   ف إِذا امتحنوا في الْآخِر ة لم يتْ نع امتحانهم في الْقُبُور . 
 هذه جملة أدلتهم ذكرها ابن القيم رحمه الله . 

ُ ع ل يْهِ و س لَّم  ل قَّن  ابْـن هُ إبْـر اهِيم     استدلالهم بحديث التلقين ،فالنبيوذكر الزركشي وابن حجر الهيتمي وغيرهما من أدلتهم :- 7 ص لَّى اللََّّ

 

 ( 87(،والروح )ص: 280/ 4مجموع الفتاوى )( انظر :18) 

( والسيوطي في  87( وقد أورده ابن القيم في الروح )ص: 374/ 2تفسير ابن رجب الحنبلي ) عزاه ابن رجب لهناد ولم أجده عنده . ( 19) 
 . ، وغيره152شرح الصدور ص

 . 351( ح213/ 1الزهد لهناد بن السري )( 20) 

 . 15352( رقم230/  13تفسير الطبري ت شاكر )( 21) 

 ( 88الروح )ص: ( 22) 

 ( 88الروح )ص: ( 23) 
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"(24) . 
ُ ع ل يْهِ و س لَّم     أنَّ بم ا أ خْر ج هُ ابن شاهين في السُّنَّةِ    الاستدلال -8 ي ـقُولُ: »ت ـع لَّمُوا حُجَّت كُمْ، ف إِنَّكُمْ م سْئُولُون « ، كان  النَّبيُّ ص لَّى اللََّّ

مُ إِذ ا ع   هُمُ الْم وْتُ ف ـيُوصُون هُ.و الْغُلا  ؟  ح تََّّ إِنْ ك ان  أ هْلُ الْبـ يْتِ مِن  الْأ نْص ارِ يح ْضُرُ الرَّجُل  مِنـْ ق ل  ف ـيـ قُولُون  ل هُ: إِذ ا س أ لُوك  م نْ ر بُّك 
ُ ع ل يْهِ و س لَّم ".ف ـقُلِ: اللََُّّ  ؟ ف ـقُلْ: مُح مَّدٌ ص لَّى اللََّّ مُ دِينِي، و م نْ ن بِيُّك  ؟ ف ـقُلِ: الْإِسْلا  ، و م ا دِينُك    (25) ر بيِ 

 أو أنه سؤال تكريم. قال بعض من أثبت السؤال للصغار إنَّ سؤالهم في القبر عن العهد الأول  و 
: }و إِذۡ أ خ ذ  ر بُّك  مِنۢ ب نِيٓ  ذلكيُشِيُر بِ ،  أ بوُ الحْ س نِ بْنُ ع بْدُوسٍ وممن نصَّ على أنه السؤال عن العهد الأول  إلى  ق ـوْله ت ـع الى 

 ق الُواْ ب ـل ى{ ]الأعراف:  ء اد م  مِن ظهُُورهِِمۡ ذُر يِّـَتـ هُمۡ  
وقد تقدم قريباً أثر الضحاك   (26)   [ 172و أ شۡه د هُمۡ ع ل ىَٰٓ أ نفُسِهِمۡ أ ل سۡتُ بِر بِ كُمۡۖۡ

 بن مزاحم أنَّ السؤال عن الميثاق . 
   (27)  ت كْريٍِم، أحمد بن خليل السبكي الشافعيسؤال    مسُؤ الهُ   وممن نصَّ على أنَّ 

القول الثاني : اعتقدوا أنَّ عدم التكليف يسقط السؤال والفتنة في القبر، فكيف يسأل عما لم يكلف به؟! وبالتالي 
 قالوا :
الذي اختاره الحافظ ابن حجر ، ورجحه النووي وابن   نَّ الأطفال لا يسألون في قبورهم، قال بذلك جمع من العلماء ،وهوإ

    . (28) القيم والسيوطي ،وقال هو الصحيح بل الصواب وذكر أنَّ عامة المتأخرين من أهل مذهبه من الشافعية عليه .

 

 ( 213/  2(،و الحاوي للفتاوي )30/ 2الكبرى ) انظر: الفتاوى الفقهية (24) 

، والسفاريني في كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة  5/38(، والحديث أورده السيوطي أيضاً في الدر المنثور 214/ 2الحاوي للفتاوي ) ( 25) 
1/185 . 

 ( 137-136/ 2كشاف القناع عن متن الإقناع )   انظر :( 26) 

( فتح الغفور بشرح منظومة القبور  910/ 1( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )137/ 2انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع )(27) 
 381-380ص

(  380/ 4فتاوى الرملي ) (298/ 2حاشية البجيرمي على الخطيب  ) ( 152انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور )ص: ( 28) 
 ( 7الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي )ص: 
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 وأدلة هذا القول منها : 
عليه وسلم :  -1 شيء، قال صلى الله  فلا يكتب عليهم  عن الصغار  ث ف ذكر الصَّبي أنَّ الله رفع القلم  رفع الْق ل م ع ن ث لا 

  .(29) "  ح تََّّ يح ْت لِم و الْم جْنُون ح تََّّ يفِيق

 وإذا لم يكتب عليهم شيءٌ ،وهم غير مؤاخذين بأفعالهم ،فلماذا يسألون وعن ماذا سيسألون ! 

مما يكن أنْ يستدل به على أنَّ الطفل لا يسأل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّ الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه -2
 بالمغفرة والرحمة  . 

: "والطِ فْل يُص لَّى ع ل يْهِ و يدُْع  ع  ف ُ ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال  يْهِ بِالْم غْفِر ةِ و الرَّحْم ةِ" نْ الْمُغِير ةِ بْنِ شُعْب ة  أ نَّ النَّبيَّ ص لَّى اللََّّ ولو كان   .  (30) ى لِو الِد 
 يسأل لدعي له كما يدعى للكبير الذي يسأل ويتحن . 

قتصر على قوله :»اللَّهُمَّ اجْع لْهُ ل ن ا ف ـر طاً، اكما يدل على أنه لا يسأل ما جاء عن الحسن أنه كان إذا صلى على الطفل    -3
 و اجْع لْهُ ل ن ا أ جْراً«.

: »اللَّهُمَّ اجْع لْهُ ل ن ا ف ـر طاً، و اجْع   ، ع نِ الحْ س نِ، أ نَّهُ ك ان  إِذ ا ص لَّى ع ل ى الطِ فْلِ ق ال   ل  أ  س  ل ل  سأ  .ولو كان يُ (31) لْهُ ل ن ا أ جْراً«فع نْ يوُنُس 
 الله له الثبات والمغفرة والإجارة من العذاب . 

؟ قالوا إنَّ    -4 يِْيز     "السُّؤ الُ إنمَّ ا ي كُونُ لِم نْ ي ـعْقِلُ الرَّسُول  و الْمُرْس ل  ف ـي سْأ لُ ه لْ آم ن  بِالرَّسُولِ و أ ط اع هُ أ مْ لا  ف أ مَّا الطِ فْلُ الَّذِي لا  تَ 
ا الرَّجُلِ الَّذِي بعُِث  فِيكُ  مْ و ل وْ رُدَّ إل يْهِ ع قْلُهُ في الْق بْرِ، ف إِنَّهُ لا  يُسْأ لُ ع مَّا لمْ  ي ـت م كَّنْ مِنْ ل هُ بِو جْهٍ ف ـيُـق الُ ل هُ: م ا كُنْت  ت ـقُولُ في ه ذ 

ا السُّؤ الِ"    .(32) م عْرفِ تِهِ و الْع ل مِ بهِِ ف لا  ف ائِد ة  في ه ذ 
سنذكرها، ونذكر ما يمكن إضافته للرد على أدلة بأجوبة  وقد أجاب أصحاب هذا القول عن أدلة المثبتين للسؤال ،

 

، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 1423(ح32/ 4، سنن الترمذي ت شاكر )4398(ح451/ 6( سنن أبي داود ت الأرنؤوط )29) 
 (. 297(ح )4/ 2[ )ص حِيح(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )14]- 3287( 980/ 2)

 . 73( وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص: 1031( والترمذي )3180( رواه أبو داود )30) 

 . 6588(ح529/ 3( رواه عبد الرزاق في مصنفه  )31) 

 ( 88( الروح )ص: 32) 
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 المثبتين . 
 تين : بالرد على أدلة المث 

 حديث الصلاة على الصبي والدعاء له بأنْ يقيه الله عذاب القبر وفتنته :   أولاً :
عن ذلك بما ملخصه أنَّ المراد بالعذاب ما هو أعمَّ من العقوبة من الألم والوجع فالطفل قطعاً   وغيره   ابن القيم  أجابالرد :

: "إِنَّ الْم يِ ت ليعذب ببكاء أ هله ع ل يْهِ" أ ي يتألم ليس عليه عقوبة على ترك مأمور أو فعل محظور، وهو كقول النبي عليه السلام
 (33)   الس فر قِطْع ة من الْع ذ اب"  ،وكقول النبي عليه السلام :"  بذلك ويتوجع"

 يكن أنْ يقال للرد على استدلالهم بهذا الحديث :   هذا رد الإمام ابن القيم وأهل العلم رحمهم الله، وفيه الغنية والكفاية ،كما 
ى عليه أصحابه رضي الله عنهم، ولا سؤال  الصلاة عليهم لا تدل على أنهم يسألون ويتحنون فالنبي صلى الله عليه وسلم صل    - 1

 له ولا امتحان في القبر . 
 ما مراد أبي هريرة رضي الله عنه بقوله :آجره من عذاب القبر، هل المراد العقوبة والسؤال ؟  - 2
نقول : ليس المراد العقوبة ولا السؤال فهو غير مكلف فيعاقب عن ماذا ،فهل سيعاقب عن ترك مأمور أو فعل محظور؟ ،وعن   

 ماذا سيسأل وهو لا يعقل سؤلاً ولا جواباً! 
بل مراده ما ثبت في الحديث الصحيح من عموم ألم ضمة   ،بي هريرة غير ما استدل به المثبتون للسؤالأفيتعين حينئذٍ أنَّ مراد  

 القبر التي ستناله كما تنال البالغين، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : "لو نجا منها"، فالتعبير بالنجاة يدل على أنَّ لها 
   لمؤمن المطيع وضمها للعاصي أو الكافر.وقعاً بألم أو غيره سينال المضموم ،وإنْ كان بعض أهل العلم قد مايز بين ضمة القبر ل

 

(  30/ 2والفتاوى الفقهية الكبرى )  ،88(،انظر الروح ص1927()1526/ 3صحيح مسلم ) ،  1804(ح8/ 3صحيح البخاري )( 33) 
 ( 213/  2والحاوي للفتاوي )
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وأنه لما كانت الأرض هي .  (34)فقالوا إنَّ ضمة الأرض للكافر دائمة ،أما المؤمن فتحصل له في أول نزوله ثم يفسح له في قبره
أمهم فمنها خلقوا فلما غابوا عنها ثم عادوا إليها ضمت المطيع منهم ضمة رفقٍ ورأفة ،وضمت العاصي منهم ضمة عنفٍ سخطاً 

 .   (35) منها عليه لربها .  
وإطلاق العذاب على الألم غير مستغرب فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم السفر بأنه قطعة من عذاب لما يكون فيه من ألم 

 مفارقة الأهل والوطن و ترك المألوفات وغير ذلك. 
ويدل على أن  مراد أبي هريرة بقوله: "آجره أو قه عذاب القبر" ما ذكرنا أنَّ عائشة قالت : " هذا الصبي، بكيت له شفقة عليه 
من ضمة القبر". فلم تذكر عذاباً ،وإنما خشيت عليه من ضمة القبر فكأن هذا المعنى  متقرر عندهم . وعلى ما تقرر فلا يكون 

 ال الصبي . في الحديث مستند لإثبات سؤ 
وهذا ما نصَّ   كما ذكر بعض أهل العلم أنَّ الدعاء للصغير الذي لم تكتب عليه سيئة إنما المراد به زيادة الأجر ورفعة الدرجات . 

   (36) عليه ابن حجر وابن الوزير . 
 ثانياً :" حديث عائشة وبكائها شفقة على الطفل من ضمة القبر ". 

لإثبات السؤال للأطفال ،بل فيه اثبات ضمة القبر للصبي ،فعائشة لم تكن    دليلٌ حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه    الرد:
ٌ بين السؤال والضمة، وهي مما سيجري على   شفقتها على الصبي أنه سيسأل ويتحن،بل شفقتها عليه من ضمة القبر،وفرقٌ  بينِ 

 كل من قُبر وهي من الألم والعذاب الذي ينال المقبورين والذي دعا أبو هريرة بالإجارة منه للصبي والله أعلم . 
 ثالثاً : أثر الضحاك بن مزاحم . 

 الأثر فيه جويبر بن سعيد الأزدي ضعيف جداً ، فهو لا يصح وعليه فلا عبرة بالاحتجاج به لإثبات السؤال للأطفال .  الرد :

(37)   

 

 ( 16/  2( انظر :لوامع الأنوار البهية )34) 

 ( 115( انظر :شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور )ص: 35) 

 ( 279/ 7(، والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )1208/ 3المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ( انظر :مرقاة36) 
 . 200(رقم 123/ 2تهذيب التهذيب ) ، 987( رقم 143تقريب التهذيب )ص: ( 37) 
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ا يسْألَُون عَنهُ" . رابعاً: قَولهم :" وَالله سُبْحَانهَُ يكمل لَهمُ عُقُولهمْ    ليعرفوا بذلك منزلهم ويلهمون الْجوَاب عَمَّ
القول بأنَّ الله يكمل لهم عقولهم ليعرفوا منزلتهم ويلهمون الجواب خبٌر يحتاج دليلاً، فلم يرد في الكتاب ولا السنة   يقال :الرد :

أنَّ الصغار تكمل عقولهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه،بل ورد في الحديث أنَّ الصغار يكونون في حضانة إبراهيم عليه 
والعناية اللازمة لأمثالهم، ولا يدل على اكتمال عقولهم وإلهامهم ، كما ثبت أيضاً أنَّ   السلام، والاحتضان يدل على الرعاية 

إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جعل الله له مرضعة ترضعه مما يدل أنه باقٍ على ما كان عليه، بل 
 .  ورد مثل هذا لأطفال المؤمنين 

: ع  خامساً  الْأ شْع ريِ   و ح ك اهُ  الْآخِر ة  يتْ حنُون  في  أ نهم  فِيه ا  الَّتِي  الْك ثِير ة  الْأ ح ادِيث  ذ لِك  و قد دل  على  الس نة  ق ولهم:"  أهل  ن 
  والحْ دِيث ف إِذا امتحنوا في الْآخِر ة لم يتْ نع امتحانهم في الْقُبُور"

ة لامتحانهم في الآخرة فهو قياس مع الفارق تالقول بأنَّ الأطفال يسألون في قبورهم بناء على ورود بعض الأحاديث المثب الرد :
 عقيدةٍ   وحسنِ   ومعصيةٍ   وطاعةٍ   وكفرٍ   يكون عما مضى في حياتهم من إيانٍ   –وهو ما أشار إليه ابن القيم  -فإنَّ سؤال القبر  

وضدها فيمتحنون فيه،  بخلاف الاخرة فإنه امتحان لما سيكون لاستحقاق دخول الجنة من عدمه !! والله أعلم بما كانوا عاملين 
  . (38)  

 كما يجاب أيضاً بإنَّ الصواب في سؤال الأطفال في الآخرة  عدمه كما سيأتي ترجيحه . 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    لقََّنَ ابْ نَهُ إبْ رَاهِيمَ .   - سادساً: استدلالهم بأنَّ النبي صَلَّى اللََّّ

الاستدلال على سؤال الأطفال في القبر بحديث تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم عليه السلام لا يصح لأنَّ   :  الرد
 .   (39) وغيره . ابن الصلاح    وهو ما نصَّ عليهالحديث ضعيف .  

»ت ـع لَّمُوا حُجَّت كُمْ، ف إِنَّكُمْ م سْئُولُون « بما رواه ابن شاهين في السنة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :"    سابعاً :استدلالهم
  ...إلخ،

 

 ( 88( انظر :الروح )ص: 38) 

 ( 205(،و تسلية أهل المصائب )ص: 25/ 11(، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )261/  1( انظر: فتاوى ابن الصلاح )39) 
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سأل من المكلفين ، وأما قوله : إذا صح الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم :"تعلموا حجتكم" هو خطابٌ لمن يُ   الرد :
حتَّ إنْ كان .... وما بعدها، فيحتمل أنَّ قائل هذه الجملة أحد رجال السند ، ولا يلزم منه أنْ يكون قائله الصحابي أو التابعي، 

 وإنْ كان هذا الاحتمال بعيداً ،فإنَّ الظاهر من النص أنَّ القائل إما الصحابي أو التابعي . 
أي إذا بلغ  أو قارب البلوغ ،وكونهم يوصونهم بتعلم ذلك   "والغلام إذا عقل:"وأما قوله :"والغلام إذا عقل"  يحتمل أنْ يراد بقولهم

فهو من باب التربية والتعليم لا الإقرار بأنهم سيسألون، فكما أنهم يأمرونهم بالصلاة ويدربونهم عليها ولمَّا تفرض عليهم، فكذلك 
 .   يعلمونهم ويوصونهم من حين أنْ يعقلوا ،كيف يجيبوا إذا سئلوا في قبورهم . والله أعلم

 أما الرد على قول من قال من المثبتين بأنَّ سؤال الأطفال في قبورهم إنما هو سؤال عن الميثاق والعهد الأول : 
القول بأنَّ الصغار يسألون ثم يقال بتخصيص سؤالهم عن العهد والميثاق الأول ،مع أنَّ الوارد عن النبي صلى الله عليه   فيقال :

وسلم أنَّ سؤال القبر وفتنته تكون عن سؤال الميت وامتحانه بمن ربك وما دينك ومن نبيك؟ ، وكما قال صلى الله عليه وسلم  
،فالقول بأنَّ سؤال القبر للأطفال سؤال خاص غير ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم    (40) :فبي تفتنون وعني تسألون 
   قولٌ بلا دليل ، والله أعلم.

 وأما الرد على قول من قال من المثبتين بأنَّ سؤال الأطفال في قبورهم إنما هو سؤال تكريم:
فيقال : وأما قولهم بأنَّ سؤال الأطفال في قبورهم هو سؤال تكريم وتشريف فهي دعوى تحتاج إلى دليل وهو خلاف الظاهر، 

لا تكليف فينتفي السؤال    فإذْ ،  ف بهفإنَّ سؤال القبر هو امتحان وسؤال ، والسؤال فرع التكليف فإنَّ الشخص يسأل عما كل ِ 
أي - وحقيقته، فهو امتحان وابتلاء وفتنة ولذا ورد في صفته أنهما    والامتحان ،ثم إنَّ فائدة السؤال هو استخراج باطن الإنسان،

 ،وشرفٍ   وفضلٍ   كرامةٍ   ، فهذه صفة السؤال والفتنة وما كان كذلك فليس المراد به ومنه بيانُ   (41)ينتهرانه ويُـو هِ لانهِ   –منكر ونكير  
 والله أعلم.  . وإنما الشرف والتكريم في نتيجته إنْ أجاب صواباً  

 وهو ما رجحه بعض أهل العلم لعدم ورود نص في ذلك . القول الثالث: التوقف في المسألة  
:يؤخذ الدسوقي  يرو نص   "قال  الأطفال يسألون، وقيل: لا يسألون، وقيل: بالوقف، وهو الحق؛ لأنه لم  أنَّ  من هذا 

 

 . 3557(ح218/ 3، وصححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب )25089(ح12/ 42( مسند أحمد ط الرسالة )40) 
 ( 91/ 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل )41) 
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 . (42)بشيء"
 والراجح والله أعلم هو قول من قال بأنهم لا يسألون ،فإنَّ السؤال فرع التكليف كما سبق . والله أعلم . 

 ضمة القبر للأطفال وسببها وفيه مطلبان :   المبحث الثالث : 
 المطلب الأول : ضمة القبر: 

فتلزم القلب أنك ميت   مما يؤمن به المسلم من جملة الغيبيات المتعلقة بالقبر ضمة القبر وضغطته يقول ابن أبي يعلى :"
  .(43) "ومضغوط في القبر

 ، وعصره وزحمته ، وضمة القبر هيالْتِق اءُ ج انبِـ يْهِ ع ل ى ج س دِ الْم يِ تِ والمراد بضمة القبر وضغطته كما قال بعض العلماء  
  (44) السؤال  أ وَّلُ م ا ي ـلْق اهُ الْم يِ تُ مِنْ أ هْو الِ الْق بْرِ، ف هِي  ق ـبْل

وهي من الآلام التي تجري على كل الموتى ،ولم يستثنى إلا الأنبياء عليهم السلام ،كما ذكره غير واحد من أهل العلم ،كالذهبي، 
   .(45) وابن الوزير والسيوطي . 

ل و   :   ف ـق ال  ر سُول الله صلى الله ع ل يْهِ و سلم  ن  فِ دُ   ص بياً   ع ن أبي أ يُّوب أ نَّ وممن تجري عليهم ضمة القبر الأطفال ،فقد صحَّ  
ا الصَّبي  أفلت أحدٌ   .   (46) "من ضمة الْق بْر لأفلت ه ذ 

 (47) وقد صححه ابن حجر والسيوطي والمناوي والألباني وغيرهم  

 

 . 104ح 81صانظر عذاب القبر للبيهقي ( 42) 

 ( 32الاعتقاد لابن أبي يعلى )ص: ( 43) 

 ( 288/ 2(حاشية البجيرمي على الخطيب )16/ 2( لوامع الأنوار البهية )100/ 4انظر:حاشية السندي على سنن النسائي )( 44) 

 ( 111(،و شرح الصدور )ص: 279/ 7العواصم والقواصم  )( انظر:45) 

 . 3858(ح121/ 4المعجم الكبير للطبراني ) ( 46) 

(،  306/  2( التيسير بشرح الجامع الصغير )113(،شرح الصدور بشرح  )ص: 475/ 18المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )( 47) 
 .  2164(195/  5سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 
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 ( 48) "وغيره  فٍ من مكل    ظاهره عموم ضمة القبر، لكل أحدٍ   قال ابن الوزير :" 
فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : لو أفلت ... يدل أنَّ هذه الضمة والضغطة حاصلةٌ لكل أحدٍ، فإذا 
كان الصبي الصغير الذي لم يجر عليه قلم التكليف لم ينجُ منها ،فغيره من باب أولى ،وإذا كان سعد بن معاذ وهو من جلة 

احب المناقب العظيمة ،لم ينجُ منها فغيره من باب أولى ، ولذا نصَّ كثير من أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وص
  .(49)العلم أنه لم ينجُ من الضمة إلا الأنبياء ، وذكر بعضهم كالحكيم الترمذي الأولياء  ،و رُدَّ قوله بأنَّ سعداً من الأولياء وقد ضم . 

الوزير :" ابن  الشارح: أقول: استثناؤه الأنبياء ظاهر، وأما الأولياء فلا يكاد قال  واستثنى الحكيم الأنبياء والأولياء. قال 
 - أي مع كونه ولياً - . (50) "ألا ترى إلى جلالة مقام سعد بن معاذ فقد ضم ،يصح

وقال بعضهم بأنَّ ممن استثني فاطمة رضي الله عنها ،وذلك لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم ،وهذا الاستثناء  
كسابقه لم يأتِ دليلٌ صحيح يقويه ،وإذا قلنا بأنَّ فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك أخواتها ف لِم  لْم يستثنين ، 

 يجة رضي الله عنها ،وقل مثل ذلك في عائشة وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ! و لم  لْم تستثن أمهم خد 
وفي التذكرة للقرطبي ،وقد استثني من عموم الحديث الأنبياء عليهم السلام ذكره المصنف في الخصائص  قال الصنعاني :" 

 . (51) "استثنى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .قلت: كأنه لكونها بضعة منه
من ضغطة القبر، إلا فاطمة بنت   أحدٌ   يوقال: ما عفأنَّ عمر بن شبة روى في كتاب المدينة ،وفيه :"وقد أورد القرطبي  

   .(52) "أسد قيل يا رسول الله: ولا القاسم ابنك؟ قال: ولا إبراهيم وكان أصغرهما«  

 وقالوا في سبب استثنائها : 
 أولا: أنها ضمت النبي صلى الله عليه وسلم . 

 

 . ( 139/ 9التنوير شرح الجامع الصغير )( 48) 

 ( 16/ 2لوامع الأنوار البهية )(انظر:  49) 

 ( 139/ 9التنوير شرح الجامع الصغير )( 50) 

 ( 179/ 9التنوير شرح الجامع الصغير )( 51) 

 ( 124/ 1(، تاريخ المدينة لابن شبة )325التذكرة  )ص: ( 52) 
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  .(53) الثاني: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في قبرها .
 والحديث عند ابن شبة لا يصح فإنَّ فيه علتان : 

 .   (54) الأولى : أنَّ محمد بن علي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل
 ،وعليه يبقى الحديث على عمومه والله أعلم. (55) الثانية : عبد العزير بن عمران الزهري متروك الحديث 

 المطلب الثاني :سبب ضمة القبر: 
 ذكر العلماء سببين لضمة القبر :   

 : أنَّ جميع الخلق قد ألمَّ بخطيئة . السبب الأول  
مِْذِيُّ س ب بُ ه ذِهِ الضَّغْط ةِ أ نَّهُ م ا مِنْ أ ح دٍ إِلاَّ و ق دْ أ لم َّ  "   بِخ طِيئ ةٍ م ا و إِنْ ك ان  ص الِحاً ف جُعِل تْ ه ذِهِ الضَّغْط ةُ ق ال  الحْ كِيمُ الترِ 

ُ ع نْهُ   .  (56) " ج ز اءً له  ا ثُمَّ تُدْركُِهُ الرَّحْم ةُ و لِذ لِك  ضُغِط  س عْدُ بْنُ مُع اذٍ ر ضِي  اللََّّ
، (57)   كان يتطابق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون "  وهذا السبب ،وإنْ 

«  وقوله   .(58) »م ا مِنَّا إلاَّ م نْ ع ص ى أ وْ ه مَّ بم عْصِي ةٍ إلاَّ يح ْيَ  بْن  ز ك رياَّ
فإنْ أريد بالخطيئة التقصير في حق الله فهو متجه ،وإنْ أريد بالخطيئة الإثم وارتكاب المعاصي وفعل المناهي فمن العباد 

 المتقين من ربما لا تجد له معصية ! 
ومع ذلك فالتعليل به غير صحيح، وذلك لأنه ثبت أنَّ الضمة تنال الصغير ،فما الخطيئة التي يكن أنْ يكون قد عملها 

 

 ( 16/ 2لوامع الأنوار البهية )( انظر: 53) 

 . 26/147انظر سيرته في تهذيب الكمال   ( 54) 

 . 18/178انظر ترجمته في تهذيب الكمال  ( 55) 

 ( 16/ 2لوامع الأنوار البهية )( 56) 

    3139(ح121/ 3صحيح الترغيب والترهيب ) وحسنه الألباني في   13049(ح344/ 20مسند أحمد ط الرسالة )( 57) 

سلسلة الصحيحة   وصححه الألباني في ال  ،2294(ح144/ 4، مسند أحمد ط الرسالة )  31907(ح345/ 6مصنف ابن أبي شيبة ) ( 58) 
 2984( ح1206/ 6)
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 !،ثم إنَّ المخطئ إذا تاب فقد رفُع عنه الذنب وآثَره . 
 أنَّ الأرض هي أم للإنسان تضمهم شوقاً فتحنوا على الطائع دون العاصي . الثاني :السبب  

هُمْ ق ال  النَّس فِي  يُـق الُ إِنَّ ض مَّة  الْق بْرِ إِنمَّ ا أ صْلُه ا أ نهَّ ا أمُُّهُمْ و مِنـْه ا خُلِقُوا ف ـغ ابوُا ع نـْه ا  "     تـْ ب ة  الطَّوِيل ة  ف ـل مَّا ردوا إلِ يـْه ا ض مَّ الْغ يـْ
تْهُ بعُِنْفٍ سخطاً ض مَّة  الْو الد ةِ غ اب  ع نـْه ا و ل دُه ا ثُمَّ ق دِم  ع ل يـْه ا ف م   تْهُ بِر أفْ ةٍ و رفِْقٍ و م نْ ك ان  ع اصِيًا ض مَّ مِنـْه ا   نْ ك ان  للََِِّّ مُطِيعًا ض مَّ

  .(59) "  ع ل يْهِ لرِ بهِ  ا 
وهذا السبب يقال فيه: نعم إنَّ الأرض هي أم الإنسان فمنها ابتداء خلقه ،وهي من خلق الله وجنده، وستشهد على 

نُ ٱو ق ال    أبنائها بما عملوه عليها ،قال تعالى :} [،لكن كونها تضم المقبور شوقاً 4،  3{]الزلزلة: اأ خۡب ار ه    تُح دِ ثُ م ا له  ا ي ـوۡم ئِذ    لۡإِنس َٰ
،فتحنوا على الطائع دون العاصي فيحتاج هذا القول إلى دليل ، ويكفي أنْ يقال :إنَّ هذه الضمة من الآلام التي تكون للمقبور 

يه من أهوال الآخرة ، فإنْ كان من أهل الإيان فهي رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته، وإنْ كان غير مؤمن فهي من ضمن ما يلاق
 والله أعلم .  

  

 

 ( 100/ 4حاشية السندي على سنن النسائي )( 59) 
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 ،وفيه ثلاثة مطالب:حكم الأطفال في الآخرةالمبحث الرابع :
القيم في   ابن والدرء وغيرهما،و وابن تيمية في المجموع  كابن حزم في الفصل،  جملة من كبار علماء المسلمين ،   سألة هذه الم  بحث  

  القواصم،   وابن الوزير في العواصم من   وابن حجر في الفتح،   أكثر من كتاب من كتبه كأحكام أهل الذمة وطريق الهجرتين وغيرهما، 
 . وغيرهم كثير

 كالتالي :في ثلاثة مطالب    وخلاصة القول في هذه المسألة يمكن تقسيمه 
 في الآخرة :  الصلاة والسلامأطفال الأنبياء عليهم  حكم  :    المطلب الأول 

 لَّذِين  ٱ }و    فقد أجمع العلماء على أنَّ أولاد الأنبياء الذين ماتوا قبل أنْ يبلغوا الحلم أنهم في الجنة، وذلك لأنَّ الله تعالى يقول : 
هُمۡ ٱء ام نُواْ و    [،وهم ذرية أكرم الخلق على الله .21]الطور:ذُر يِّـَتُـهُم بإِِي َٰنٍ أ لۡح قۡن ا بِهِمۡ ذُر يِّـَتـ هُمۡ{  تّـَبـ ع تـۡ

  .(60) وقد نقل الإجماع على ذلك المازري،والقرافي، والدميري وغيرهم. "
 في الآخرة: أطفال المؤمنين    المطلب الثاني :حكم

لا يختلف فيهم أحد "   نقل ابن القيم وابن كثير عن الإمام أحمد قوله :   حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنهم في الجنة ،فقد
وممن حكى الإجماع أيضاً ابن عبد البر،   .(62) "  الجنة  في ميشك أنه  .وقال الخلال قال أحمد :" وأحدٌ   (61) "  الجنة  أنهم في  يعني

 (63) والنووي، والسيوطي . 

 

 ( 69/  6( النجم الوهاج  )462/  2( الذخيرة للقرافي )52/ 8(،)114/ 8( انظر:إكمال المعلم  ) 60) 

 ( 60/  5تفسير ابن كثير ت سلامة )  (.387طريق الهجرتين وباب السعادتين )ص: ( 61) 

 .   12( أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ص62) 

( شرح النووي  1085/ 2(،و أحكام أهل الذمة ) 140/ 11(، وتفسير القرطبي )1049(،وانظر: التذكرة  )ص: 348/ 6( التمهيد )63) 
 (. 427/ 5( التفسير المظهري ) 207/ 16على مسلم )
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دِ الْمُسْلِمِين  في الجْ نَّةِ ق ال هُ الْجمُْهُورُ والصواب أنه قول الجمهور، وأنَّ من العلماء من توقف في ذلك، قال ابن حجر :"   وْنُ أ وْلا  و ك 
   .(65) وهو ما ذكره المازري وابن عطية .   (64) "   و و ق ـف تْ ط ائفِ ةٌ ق لِيل ةٌ 

هُمۡ ٱء ام نُواْ و    لَّذِين  ٱ}و  وقد استدل العلماء على أنهم في الجنة بقوله تعالى   .فهم      [21]الطور: ذُر يِّـَتُـهُم بإِِي َٰنٍ أ لۡح قۡن ا بِهِمۡ ذُر يِّـَتـ هُمۡ{  تّـَبـ ع تـۡ
 تبعٌ لوالديهم . 

 كما استدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة في شأن دخول أطفال المسلمين الجنة،ومنها : 
ُ ع نْهُ    - ح دِيثُ أ بي هُر يْـر ة   - 1 ُ ع ل يْهِ و س لَّم     - ع نِ النَّبيِ     - ر ضِي  اللََّّ ث ةٌ مِن  الْو ل دِ -ص لَّى اللََّّ وُتُ ل هُ ث لا  : " »م ا مِن  الْمُسْلِمِين  م نْ ي 

ُ الجْ نَّة  بفِ ضْلِ ر حْم   لُغُوا الْحنِْث  إِلاَّ أ دْخ ل هُمُ اللََّّ  .  (66) تِهِ بِح الِهمِْ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ« " لمْ  ي ـبـْ
: وعن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة  - 2 ، ف ـق ال  نا  ُ ع ل يْهِ و س لَّم  بِح دِيثٍ يطُ يِ بُ أ نْـفُس ن ا ع نْ م وْتا  ثْـن ا ع نْ ر سُولِ اللََِّّ ص لَّى اللََّّ ح دِ 

هُ، ف ـي أْخُذُ بثِ ـوْبهِِ ك م ا آخُذُ أ نا   عْتُهُ ي ـقُولُ:"»صِغ ارهُُمْ د ع امِيصُ الجْ نَّةِ، ي ـتـ ل قَّى أ ح دُهُمْ أ با  ا، ف لا  ي ـنـْت هِي ح تََّّ  بِصِن ـْسَِ  ف ةِ ث ـوْبِك  ه ذ 
ُ و أ ب ـو يْهِ الجْ نَّة « "   (67) يدُْخِل هُ اللََّّ

  :   في الآخرة  أطفال المشركين المطلب الثالث : حكم  
 وتقاربت فيها أدلة العلماء خاصة في قولين   فهذه المسألة هي التي حدث فيه خلاف كبير بين أهل العلم ،

 منها ،وقد ذكر ابن حجر أنَّ الأقوال في هذه المسألة بلغت عشرة أقوال ،وجعلها ابن القيم ثمانية أقوال  
 ( 68)   وأشار إلى قولين في آخر بحثه لهذه المسألة ،وهذه الأقوال هي :

 

 ( 124/ 3( فتح الباري ) 64) 

 ( 339/ 5( تفسير ابن عطية  )114/ 8( إكمال المعلم )65) 

 ( 2634( )2029/ 4مسلم )، صحيح  1381(ح 100/ 2( صحيح البخاري )66) 

 (  2635()2029/ 4( صحيح مسلم )67) 

 . (402-387طريق الهجرتين  )ص:  (، 246/ 3( انظر :فتح الباري  )68) 
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في مشيئة الله تعالى ،إنْ شاء عذبهم وإنْ شاء رحمهم ،وإنْ شاء عذب بعضهم ،ورحم بعضهم ،فالأمر عائد   أنهمالقول الأول :
وهو قول باطل فإنَّ الله يعذب من (69)   إلى محض المشيئة الربانية ،وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل كما يقول ابن القيم.

 يعذب بما عمل واقترف عدلاً منه سبحانه ، ويرحم من يرحم رحمة منه وكرماً . 
أنهم خدمُ أهل الجنة ، وسيأتي بحث هذه المسألة وبيان أنَّ هذا القول ضعيفٌ لضعف أدلته،وأنَّ الآحاديث الواردة   القول الثاني: 

 في ذلك لا تقوم بها حجة . 
أنهم في منزلة بين الجنة والنار ،فهم في الأعراف، لأنه ليس لهم حسنات تدخلهم الجنة، وليس عليهم سيئات    القول الثالث :

دوا  تدخلهم النار. وهذا القول إنْ أرادوا به أنه منزلٌ دائم لهم فهو باطل لأنَّ استقرار الخلائق إما في الجنة وإما في النار، وإنْ أرا
يء ،فما مصيرهم بعد هذا الاستقرار المؤقت؟ وهذا القول لا يصح لأنَّ النبي صلى الله عليه أنه استقرارٌ مؤقت فهو ليس بش

 وسلم أخبر كما سيأتي أنَّ أطفال المشركين في الجنة . 
أنهم في النار ،وهذا قول جماعة من المتكلمين ،وقد استدلوا بعدة أحاديث غالبها لا يصح ،وما صحَّ منها فله  القول الرابع :

شئت أسَعتك تضاغيهم   إنْ "   تأويله وتفسيره ،فمن الأحاديث التي لم تصح ،قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها:
ا ":  ابن حجروقال    .(71) "موضوعقال شيخنا: وهذا حديث باطل  "  قال ابن القيم :   ،(70) النار"   في دِيثٌ ض عِيفٌ جِدًّ و هُو  ح 

يَِّة  و هُو  م تْروُكٌ   . (72) "  لِأ نَّ في إِسْن ادِهِ أ با  عُق يْلٍ م وْلى  به 

 

 ( 394انظر :طريق الهجرتين وباب السعادتين )ص: ( 69) 

 3898(ح367/ 8سلسلة الأحاديث الضعيفة ) 25743(ح484/ 42مسند أحمد ط الرسالة )( 70) 

 ( 390طريق الهجرتين )ص: ( 71) 

 (. 246/ 3( فتح الباري لابن حجر )72) 
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  سناد لا بْأس به بإ  ووه  ،   (73)تدرك الوائدة الإسلام فتسلم"  النار، إلا أنْ   الوائدة والموؤدة في ومن الأحاديث المأولة حديث :"  
 لكن قد يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أنْ يوحى إليه أنَّ أطفال المشركين في الجنة . ،(74) كما يقول ابن القيم

أنهم تبعُ لآبائهم ، والفرق بين هذا القول وما قبله أنَّ هذا القول لا يلزم منه أنْ يكونوا في النار فربما مات الطفل   القول الخامس:
، وأبوه ما زال كافراً ثم يتحول الأب إلى الإسلام فيكون الطفل تابعاً له ،وقد قال بهذا الأزارقة من الخوارج .كما ذكره الأشعري 

  .(75)عنهم.
رۡ ع ل ى   ومن أدلتهم قوله تعالى:} فِريِن  ٱمِن   لۡأ رۡضِ ٱ رَّبِ  لا  ت ذ  راً  لۡك َٰ  [ .وهو استدلال في غير 26{]نوح:  د ياَّ

محله، فإنه ورد في أمرٍ خاص وهو إخبار الله تعالى لنبيه نوح عليه السلام أنَّ قومه وبعد هذه الدعوة المتطاولة لن يؤمنوا وأنهم لن 
 يلدوا إلا فاجراً كفاراً ،فليس لها تعلقٌ بحكم الطفل في الآخرة . 

م ف لم يقل ذ لِك    قال ابن حزم :" ل ن يُـؤۡمِن  مِن   ۥالله ت ـع الى  ق ال  ل هُ }أ نَّهُ   على كفار قومه خ اصَّة لِأ نَّ إلا  أما ق ول نوح ع ل يْهِ السَّلا 
ا الْو حْي أ نه لا  يحدث فيهم مُؤمن أبداً   [ 36]هود:ق ـوۡمِك  إِلاَّ م ن ق دۡ ء ام ن { م بِه ذ   كل من ولدوه إِنْ   و إِنَّ   فأيقن نوح ع ل يْهِ السَّلا 

ا هُو  ن ص الْآي ة لِأ نَّهُ ت ـع الى  حُكي  أ نه ق ال  }رَّبِ  لا  ت ذ رۡ ع ل ى   فِريِن  ٱمِن     لۡأ رۡضِ ٱولدوه لم يكن إِلاَّ ك افِراً و لا  بدُ و ه ذ  راً{ و إِنمَّ ا   لۡك َٰ د ياَّ
   .(76) " ض حِين ئِذٍ ف ـق طأ ر اد  كفار وقته الَّذين ك انوُا على الأ رْ 

 ولهم أدلة أخرى من السنة ضعيفة ومردودة . 
وذلك لأنه يرى أنَّ كل من لم يضطر إلى معرفة    (77) أنهم يصيرون تراباً ، وقد نسبه ابن حزم لثمامة بن الأشرس  القول السادس:

الله تعالى يكون مخلوقاً للسخرة والاعتبار، فهو كالحيوانات ليس له ثواب ولا عقاب، وعليه ح ك م  على عوام النصارى والدهرية 

 

صحيح الجامع  وصححه الألباني في    (2437()303/ 8، تاريخ بغداد ت بشار )15923(ح 268/ 25مسند أحمد ط الرسالة )( 73) 
 7143(ح1200/ 2الصغير  )

 ( 390الهجرتين  )ص:  انظر :طريق ( 74) 

 ( 86/ 1( مقالات الإسلاميين  )75) 

 ( 61/ 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل )76) 

 ( 149/ 4انظر:الفصل في الملل والأهواء والنحل )( 77) 
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  والزنادقة ،ولمن مات طفلًا أنهم يصيرون تراباً ، بل إنه يقول هذا في كل الأطفال حتَّ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم!! 

،وقوله باطل مصادم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي في الخبر الصادق أنَّ الأطفال في الجنة برحمة الله وكرمه ،وتشبيهه  (78)
و إِن مِ ن ش يۡءٍ إِلاَّ   الأطفال ومن لم يعرف الله تعالى بالحيوانات تشبيه باطل ،فالحيوانات تعرف الله وتُسبِ حه كما قال تعالى :}

هُمۡ     ۦيُس بِ حُ بِح مۡدِهِ  [، والأطفال مولودون على الفطرة،فهم يعرفون الله بفطرتهم كما قال 44{]الإسراء:  و ل َٰكِن لاَّ ت ـفۡق هُون  ت سۡبِيح 
 .(79) صلى الله عليه وسلم :"كل مولود يولد على الفطرة،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه"

والمراد به الإمساك عن هذه المسألة جملة فلا تبُحث ولا يتُحدث فيها ،وقد روي هذا القول عن ابن   الإمساك ،   القول السابع:
عباس،ومحمد بن الحنيفية رضي الله عنهما ،ومحمد بن القاسم رحمه الله ،وربما يستدل لهذا القول بما ورد من النهي عن التحدث 

 - أو مقارباً   - "لا يزال أمر هذه الأمُة قواماً   .قال صلى الله عليه وسلم  عن القدر والولدان ،وهو حديث ضعيفٌ لا تقوم به حجة 
   (80)   الولدان والقدر". قال أبو حاتِ: الولدان أراد به أطفال المشركين.   ما لم يتكلموا في 

ومما لا ريب فيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مصير الأطفال وكذا الصحابة الكرام ،وما زال أهل العلم يبحثون ويطيلون 
البحث في مسائلهم ،فالكلام في أمرهم ومصيرهم إذا كان لمعرفة الحق وبأدلته فهو محمودٌ ، ومأمورٌ به ،وهو دأب العلماء ،وأما 

 كان على سبيل الاعتراض على حكم الله وحكمته فهو الكلام المذموم المنهي عنه . والله أعلم .   الحديث بشأنهم إذا
بل ورد عن سفيان الثوري والإمام أحمد رحمهما الله النهي عن السؤال عن ذراري المشركين ،وقالوا بأنها : مسائل أهل الزيغ ، بل 

   (81)  قال سفيان لمن سأله عن ذلك : ناصبٌي أنت.

 

 ( 157انظر قوله في لفرق بين الفرق )ص: ( 78) 

 ( 814/ 3الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )( 79) 

/  4، سلسلة الأحاديث الصحيحة )260(ح175القدر للفريابي محققا )ص:  ،  870(ح400/ 2السنة لعبد الله بن أحمد )( 80) 
 . 1515(ح19

 .   14انظر .أحكام أهل الملل للخلال ص( 81) 
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وقد يوجه كلام سفيان والإمام أحمد بأنهما أرادا الرد على الخوارج الذين يستدلون بكفر الذرية على جواز قتلهم واستباحة دمائهم  
رأيت في كتاب لهارون المستملي، ق ال  أبو عبد الله: إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين، أو من يظُنُّ منه ذلك ،قال الخلال :"

 مع آبائهم؟ فإنه أصل كل خصومة، ولا يسأل عنه إلا رجل الله أعلم به.
: ونحن نمُِ    (82)  ". هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت لا نقول شيئاً   رُّ ق ال 

 وما يدل على أنَّ هذا مرادهم أنه جاء عن الإمام أحمد الحديث عن أطفال المشركين ومآلهم، وأنَّ الله أعلم بما كانوا عاملين  .

(83)  
الوقف وترك الشهادة لهم بِنة أو نار ،فهم في علم الله ،فالله أعلم بما كانوا عاملين ،ودليلهم قوله صلى الله عليه   القول الثامن : 
ُ أ عْل مُ بم ا ك انوُا ع امِلِين «  وسلم حينما   : »اللََّّ ُشْركِِين ، ف ـق ال 

سُئِل  ع نْ ذ ر اريِِ  الم
،وهذا  كسابقه، فقد يكون النبي صلى الله عليه  (84) 

 وسلم قاله قبل أنْ يوحى إليه أنهم في الجنة . 
 وقد قال بهذا القول ابن المبارك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وصوبه ابن تيمية في كتابه الدرء

وذكره ابن ،  وهذا هو الصواب الذي دلت عليها الأحاديث الصحيحية، وهو منصوص أحمد وغيره من الأئمةقال رحمه الله :"  
 . (85) "قال: وعلى ذلك أكثر أصحاب مالك عبد البر عن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن المبارك وإسحاق بن راهويه.

أنهم يتحنون في عرصات يوم القيامة ،فيأتيهم رسولٌ فإنْ أطاعوا فهم من أهل الجنة، وإنْ عصوا فهم من أهل   القول التاسع : 
الذى تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتْلف   أنَّ   م  لِ فعُ   النار . وقد أطال ابن القيم النفس في تقرير هذا القول والانتصار له ،وقال:" 

  .(86) "به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول والله أعلم

 

 ( 397/ 8تعارض العقل والنقل ) درء وانظر :  (.14أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد )ص: ( 82) 

 انظر المصدر السابق نفس الصفحة . ( 83) 

 ( 2659( )2049/  4صحيح مسلم )  ،  1384(ح 100/ 2صحيح البخاري )( 84) 

 ( 281/ 4( .وانظر: مجموع الفتاوى ) 435/  8( درء تعارض العقل والنقل )85) 

 ( 401طريق الهجرتين  )ص:  ( 86) 
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وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة حاولوا فيها الجمع بين الأدلة المختلفة التي ظاهرها التعارض ،فمرة يجيب النبي صلى الله 
عليه وسلم بأنهم في النار كحديث الوائدة والموؤودة ، ومرة يجيب بأنَّ الله أعلم بما هم عاملين ، ومرة يخبر بأنهم مع إبراهيم عليه 

 ن ،فراموا بهذا القول الجمع بين الآحاديث المختلفة. السلام في الجنا
 واله رمِ والأصم ،وهي أحاديث ثَبتة صحيحة.   ما جاء في حق أهل الفترة ،والأحمق   ومن أدلتهم

صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع،   النبي   عن الأسود بن سريع أنَّ ومن هذه الأحاديث 
  (87)   ..."  الفترة، أما الأصم فيقول: رب لقد جاء  الإسلام  ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في

و ق دْ ص حَّتْ م سْأ ل ةُ الِامْتِح انِ في ح قِ  الْم جْنُونِ و م نْ م ات  في الْف تْر ةِ مِنْ   وقال ابن حجر :" ،(88) بإسناد صحيحقال ابن القيم    
   .(89) طرُُقٍ ص حِيح ةٍ "

 يحتجون يوم القيامة. كما استدلوا بأدلة فيها التصريح بأنَّ المولود كأهل الفترة وبقية الأربعة الذين  
الفترة،   وبالمعتوه، وبمن مات في  بالمولود  : "يؤتى يوم القيامة بأربعة:قال    صلى الله عليه وسلم  حديث أنس عن النبي ومنها:  

   (91)  متروك .وفيه ليث بن أبي سليم  .(90)   ..."كلهم يتكلم بحجته  وبالشيخ الفاني
 يقول الهالك في والمولود  الفترة والمعتوه    الله صلى الله عليه وسلم: "الهالك في عن عطية عن أبَ سعيد قال: قال رسول  ومنها:  

  (93) .وفيه عطية العوفي ضعفه الإمام أحمد وغيره.     (92)  ..."كتاب، ويقول المعتوه:  الفترة: لم يأتْني
 

،  644(ح361( ، القضاء والقدر للبيهقي )ص: 169، الاعتقاد للبيهقي )ص: 16301(ح228/ 26( رواه مسند أحمد ط الرسالة )87) 
 . 1434(ح418/ 3وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة )

 ( 397طريق الهجرتين )ص: ( 88) 

 ( 246/ 3( فتح الباري لابن حجر )89) 

 11937(ح216/ 7مجمع الزوائد ) 7594(ح104/ 14( مسند البزار )90) 

 5685(ح464تقريب التهذيب )ص:  ( انظر :  91) 

 (. 127/ 18،وأورده ابن عبد البر في التمهيد  )  2038(ح300( مسند ابن الجعد )ص: 92) 

 ( 224/ 7( انظر :تهذيب التهذيب ) 93) 
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 فيقول   وبالهالك صغيراً.الفترة،    عن معاذ يرفعه: "يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً، وبالهالك في  ومنها : 
 . (94)   .........." عقلاً   الممسوخ عقلاً: يا رب لو آتيتني

الأحاديث يشد بعضها بعضاً وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف   فهذه:"وقد قال ابن القيم
 . "  المقالات وغيرها   رحمه الله في  يوالسنة نقله عنهم الأشعر 

وقوله رحمه الله مجانب للصواب، فهذه الأحاديث أحاديث ضعيفة لا يثبت بها حكم ،وقياس الأطفال على أهل الفترة ومن في 
حكمهم أي بقية الأربعة الوارد فيهم الحديث الصحيح قياسٌ مع الفارق ،فإنَّ هؤلاء لم يأتِ فيهم الدليل أنهم في الجنة ،بل الذي 

ة ،وذلك بخلاف الأطفال الذين جاء فيهم الحديث الصحيح أنهم في الجنة ،ولم يأتِ في امتحانهم جاء فيهم امتحانهم في الآخر 
 حديث معتبر، فكيف يقاس هؤلاء على هؤلاء ! 

رٌ قال ابن حزم  الْأ ثر الَّذِي فِيهِ ه ذِه الْقِصَّة إِنمَّ ا ج اء  في المجانين وفيمن لا  يبلغهُ ذكر  ف ـب اطِل لِأ نَّ  :" و أما من ق ال  أ نهم توقد له مُ نا 
م من الْب الغِين"    .(95) الْإِسْلا 

العاشر:  و هُو  الْم ذْه بُ الصَّحِيحُ الْمُخْت ارُ الَّذِي ص ار  إِل يْهِ "حزم ،والنووي وقال:  أنهم في الجنة، وهذا ما انتصر له ابن    القول 
 .  (96) "   الْمُح قِ قُون  

 وقد استدل هؤلاء بأدلة كثيرة ،ومن أدلتهم : 
ر   }:ت ـع الى    قوله- رۡتُكُمۡ نا  ه آ   لا    ت ـل ظَّىَٰ   اف أ نذ  و ل يْس ت ه ذِه   قال ابن حزم :"[  15،  14الليل: ك ذَّب  و ت ـو لىََّٰ{]  لَّذِيٱ  لۡأ شۡق ىٱ  إِلاَّ   ي صۡل ىـَٰ

  .(97) " الْجنَّةصفة الص بيان فصح أ نهم لا  يدْخلُون  النَّار و لا  د ار إِلاَّ الْجنَّة أ و النَّار ف إِذا لم يدخلُوا النَّار فهم بِلا  شك  في 

 

، وضعفه الألباني في سلسلة   11939(ح216/ 7(، مجمع الزوائد  )127/ 5، حلية الأولياء  )  7955(ح57/ 8( المعجم الأوسط )94) 
 ( ،وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمي بالكذب. 605/ 5الأحاديث الصحيحة  )

 ( 64/ 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل )95) 

 ( 247/ 3( فتح الباري لابن حجر )96) 

 ( 65/ 4الفصل في الملل والأهواء والنحل )( 97) 
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ع ث  ر سُولا- بِين  ح تَََّّٰ ن ـبـۡ وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسل   قال ابن القيم:"  [ ،15{ ]الإسراء:  قوله تعالى: }و م ا كُنَّا مُع ذِ 
  .(98) " فلا يعذبهم  

 ب ـعۡد     للََِّّ ٱون  للِنَّاسِ ع ل ى  ي كُ   لئِ لاَّ   و مُنذِريِن    مُّب شِ ريِن   رُّسُلا }ومثله قوله تعالى:-
ۢ
ةُ  . [165{ ]النساء: لرُّسُلِ  ٱحُجَّ

ع ث  فيٓ أمُِ ه ا ر سُولا   لۡقُر ىَٰ ٱقوله تعالى: }و م ا ك ان  ر بُّك  مُهۡلِك     - لُواْ   ح تَََّّٰ ي ـبـۡ إِلاَّ و أ هۡلُه ا   لۡقُر ىَٰٓ ٱ  مُهۡلِكِي  كُنَّا   و م ا  ء اي َٰتِن ا    ع ل يۡهِمۡ   ي ـتـۡ
ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف ، الدنيا    فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في قال ابن القيم:"  [ ،  59ظ َٰلِمُون { ]القصص: 

   .(99) " الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم  يعذب في
 لا  ت ـبۡدِيل  لِخ لۡقِ    لنَّاس  ٱ ف ط ر     لَّتِي ٱ   للََِّّ ٱفِطۡر ت     }:  استدلوا بقوله تعالى -

ه ا  ِ  ٱ ع ل يـۡ ينُ ٱ ذ َٰلِك     للََّّ  }تعالى:ق وْله  وب  [ 30]الروم: {لۡق يِ مُ ٱ  لدِ 
غ ة    غ ةۖۡ   للََِّّ ٱ و م نۡ أ حۡس نُ مِن     للََِّّ ٱصِبـۡ نُ   صِبـۡ ۡ بِدُون {  ل ه ۥُ  و نح  والأطفال باقون على هذه الفطرة وهذه الصبغة، فلم يغيروا   [ 138]البقرة:ع َٰ

  .(100) "  من ذ لِك فهم من أهل الْجنَّة  الْأ طْف ال لم يغُيروُا ش يْئاً   وبيقين ن دْريِ أ نَّ ولم يبدلوا فهم من أهل الجنة. قال ابن حزم :" 
استدلوا بحديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لنبي الله إبراهيم عليه السلام وهو في الروضة وحوله أطفال المسلمين فقال بعض -

الناس وأطفال المشركين ،قال : "وأطفال المشركين ". وهذا نصٌ ظاهرٌ لا يقبل التأويل ،فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 
فارتفع   قال ابن حزم :"   إبراهيم عليه السلام في الروضة ،فأخبر أنهم أولاد المسلمين وأولاد المشركين،   هؤلاء الأطفال الذين حول 

يع من لم يبلغ من أ طْف ال الْمُسلمين و الْمُشْركِين ف فِي الْجنَّة و لا  يحل لأحد   الْإِشْك ال و ص حَّ بالثابت من الس ن ن وصحيحها أ نَّ  جمِ 
  (101) "  م ا ص حَّ بِالْقُرْآنِ و الس ن ن و بِاللََِّّ ت ـع الى  التـَّوْفِيق  ي تعد 

 

 ( 392طريق الهجرتين  )ص:  ( 98) 

 ( 392طريق الهجرتين )ص: ( 99) 

 ( 65/ 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل )100) 

 ( 65/ 4الفصل في الملل والأهواء والنحل )( 101) 
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،وهو كما قال رحمه   (102) "  وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة، ولا سبيل إلى دفعهاقال ابن القيم بعد سرده لأدلة هذا القول :"  
الله فهي أدلة ينادي بعضها على بعض أنَّ جميع الأطفال في الآخرة في جنات أرحم الراحمين ،الذي كتب على نفسه الرحمة 

 أفيعذب من لم يعمل خطيئة قط،وقد رفع عنه قلم التكليف فلم يؤاخذه في الدنيا ،أفيؤاخذه في الآخرة بامتحان أو تعذيب! 
تُ الْقُرْآنِ قال ابن عبد البر بعدما ذكر الآيات والأحاديث الدالة على أنهم في الجنة،وأنَّ الله لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة:" و آيا 

مُْ لمْ  ي كُنْ  مٍ للِْع بِيدِ و ل وْ ع ذَّبه  ا الْم عْنى  ع ل ى أ ني ِ أ قُولُ إِنَّ اللََّّ  ل يْس  بِظ لاَّ مُْ و ل كِنْ ج لَّ م نْ ت س مَّى بالغفور الرحيم  ك ثِير ةٌ في ه ذ   ظ الِمًا له 
 . (103) "قِيق ةً لا  إِل ه  إِلاَّ هُو  لا  يُسْأ لُ ع مَّا ي ـفْع لُ و هُمْ يُسْأ لُون  الرؤوف الحْ كِيمِ أ نْ ت كُون  صِف اتهُُ إِلاَّ ح  

كما أجاب أصحاب هذا القول على الأدلة التي فيها مخالفة لهذا القول مما استدل به الآخرون من أدلة صحيحة معتبرة بأنهم في 
 النار أو أنَّ الله أعلم بما كانوا عاملين ،بما تقدم بيانه أنَّ هذا كان قبل أنْ يُـعْلِم  الله نبيه أنهم في الجنة . 

وقد أجاب ابن حزم عن بعض الأحاديث التي فيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الأطفال :"الله أعلم بما كانوا 
 عاملين". 

مُ ا إِنمَّ ا قالهما ر سُول الله صلى الله ع ل يْهِ و سلم ق  قال رحمه الله" انِ الخبران لا  حجَّة له مُ في ش يْء مِنـْهُم ا إِلاَّ أ نهَّ بل أ ن يوُحى إلِ يْهِ و ه ذ 
  .(104) "أ نهم في الْجنَّة

ةُ   -الْأ ص حُّ الَّذِي ع ل يْهِ الْأ كْث ـرُون  أ نَّ أ طْف ال  الْمُشْركِِين  في الجْ نَّةِ، و ق ـوْلهُُ    وقال ابن حجر مثل قول ابن حزم :" ع ل يْهِ الصَّلا 
مُ   ُ، ف ـل مَّا أ عْل م هُ أ خْبر   بهِِ -و السَّلا  ئهِِمْ ق ـبْل  أ نْ يُـعْلِم هُ اللََّّ   .(105) "  : و هُمْ مِنْ آبا 

ما رواه ع بْدُ الرَّزَّاقِ وقد جاء حديثٌ يعضد هذا، لكنه لا يصح ولو صح لكان رافعاً ودافعاً لكل إشكالٍ في هذه المسألة ، وهو  
دِ الْمُشْركِِين  ف ـق ال  مِنْ ط ريِقِ أ بي مُع اذٍ ع نِ الزُّهْريِِ  ع نْ عُرْو ة  ع نْ ع ائِش ة  ق ال تْ س أ ل تْ خ دِيج ةُ النَّبيَّ ص لَّى اللََُّّ   :" ع ل يْهِ و س لَّم  ع نْ أ وْلا 

 

 . ( 393طريق الهجرتين  )ص:  ( 102) 

 ( 114/ 3( الاستذكار )103) 

 ( 64/ 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل )104) 

 ( 1146/  3مرقاة المفاتيح )( 105) 
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ئهِِمْ  ُ أ عْل مُ بم ا ك انوُا ع امِلِين  "  : ثُمَّ س أ ل تْهُ ب ـعْد  ذ لِك  ف ـق ال    " هُمْ م ع  آبا  مُ ف ـنـ ز ل  و لا  ت زرُِ و ازرِ ةٌ وِزْر    " اللََّّ ثُمَّ س أ ل تْهُ بعد م ا اسْت حْك م  الْإِسْلا 
   .(106) "هُمْ ع ل ى الْفِطْر ةِ أ وْ ق ال  في الجْ نَّةِ   :" أخُْر ى ق ال  

ا ل ك ان  ق اطِعًا للنزاع ر افعاً   :"قال ابن حجر لكثير من الْإِشْك ال الْمُتـ ق د م   و أ بوُ مُع اذٍ هُو  سُل يْم انُ بْنُ أ رْق م  و هُو  ض عِيفٌ و ل وْ ص حَّ ه ذ 
"(107).   

 
 المبحث الخامس :حقيقة الولدان المخلدون )خدم الجنة( . 

 اختلف العلماء في الولدان المخلدون هل هم من أبناء الدنيا أم خلقٌ ينشئهم الله في الجنة ؟ على قولين :          
 القول الأول :أنهم أولاد المسلمين ،وأولاد المشركين . 

م أولاد المسلمين رضي الله عنهم ، فقد قالوا بأنهوالحسن البصري    وسلمان الفارسيعلي بن أبي طالب  وهذا مروي عن  
من قال هم أطفال   ، ومنهمالذين يوتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم يكونون خدم أهل الجنة وولدانهم إذ الجنة لا ولادة فيها

 .(108) .لأهل الجنة المشركين فجعلهم الله خدماً 
 أدلة هذا القول : 

هِين  مِنْ ذُر يَِّةِ   ع نْ أ ن سٍ ما جاء   الدليل الأول : : " »س أ لْتُ ر بيِ  اللاَّ ُ ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال  ُ ع نْهُ ع نِ النَّبيِ  ص لَّى اللََّّ الْب ش رِ أ لاَّ   ر ضِي  اللََّّ
مُ أ هْلِ الجْ نَّةِ«" مُْ، ف أ عْط انيِهِمْ، ف ـهُمْ خ د  به    (109) يُـع ذِ 

 : الثاني  ُ ع ل يه و س لَّم سُئِل  ع ن أ طْف الِ الْمُ ما جاء    الدليل  ُ ع نْهُ، أ نَّ ر سُول  اِلله ص لَّى اللََّّ رُة بْنِ جُنْدُبٍ، ر ضِي اللََّّ شْركِِين  ع نْ سَ 

 

 ( 117/ 18( التمهيد  )106) 

 ( 246/ 3الباري لابن حجر )( فتح 107) 

 ( 157/ 1، وشرح السنة للبغوي ) 215/ 1انظر :حادي الأرواح ( 108) 

وحكم المحقق على حديث    230(ح100/ 1( فوائد تَام )130/ 7( مسند أبي يعلى الموصلي ) 580/  3مسند أبي داود الطيالسي ) (109) 
 تَام بالضعف . 
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مُ أ هْلِ الجْ نَّةِ. : هُمْ خ د    (110)   ف ـق ال 

 الولدان المخلدون خلقٌ ينشئهم الله للجنة .   القول الثاني :أنَّ 
 قال بهذا القول جمعٌ من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهما . 

لْقٌ مِنْ خ لْقِ الجْ نَّةِ ل يْسُوا مِنْ أ بْـن ا  يقول انُ الَّذِين  ي طوُفُون  ع ل ى أ هْلِ الجْ نَّةِ: خ  نْـي ا ابن تيمية :" و الْولِْد  نْـي ا؛ ب لْ أ بْـن اءُ أ هْلِ الدُّ ءِ الدُّ
لْقُهُمْ ك أ هْلِ الجْ نَّةِ ع ل ى صُور ةِ آد م   ثِين  في طوُلِ سِتِ ين  ذِر اعًا؛ ك م ا ت ـق دَّم . و ق دْ رُوِي  أ نَّ   إذ ا د خ لُوا الجْ نَّة  ك مُل  خ  ثٍ و ث لا  أ بْـن اءِ ث لا 

ُ أ عْل مُ"     .(111)الْع رْض  س بـْع ةُ أ ذْرعٍُ. و ا للََّّ
كما قال تعالى: }و ي طوُفُ   لهم وغلماناً   هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدماً  والأشبه أنَّ وقال ابن القيم :"  

غِلۡم ان   مُۡ ع ل يۡهِمۡ  مُۡ   لهَّ يجعل أولادهم    من تَام كرامة الله تعالى لهم أنْ   وهؤلاء غير أولادهم فإنَّ   [ 24]الطور : {مَّكۡنُون   لُؤۡلُؤ  ك أ نهَّ
تبتذله الأيادي ،    لهم  مخدومين معهم ولا يجعلهم غلماناً  الولدان ولفظة   ،والمكنون المستور المصون الذي لم  وإذا تأملت لفظة 

الولدان غلمان   علمت أنَّ (112) وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد   ، ويطوف عليهم غلمان لهم  : ويطوف عليهم واعتبرتها بقوله
  .(113) "لأهلها والله أعلم أنشأهم الله تعالى في الجنة خدماً 

 أدلة هذا القول :استدل أصحاب هذا  القول بأدلة منها :
: ق ال  ر سُول الله صلى الله ع ل يْهِ و سلم:    الدليل الأول : يدْخل أهل الْجنَّة الْجنَّة جُرْداً مُرْداً "ع ن أبي هُر يْـر ة ر ضِي الله ع نهُ ق ال 

ثٍ  ثِين  وهم على خلق آدم طوله سِتُّون  ذِر اعاً  بيضًا مُك حَّلِين  أ بن اء ث لا    (114)  "في عرض س بـْع ة أ ذْرع  و ث لا 

 

 ( 244/ 7المعجم الكبير للطبراني )  2045( ح302/ 2( المعجم الأوسط )384/ 10أخرجه مسند البزار = البحر الزخار )( 110) 

 ( 279/ 4مجموع الفتاوى )( 111) 

 وهو الدليل الثاني من أدلة أصحاب هذا القول . ( 112) 

 ( بتصرف . 216حادي الأرواح  )ص: ( 113) 

، والطبراني المعجم الصغير   2545(ح682/ 4،الترمذي في السنن ت شاكر )  7933(ح315/ 13مسند أحمد ط الرسالة )  رواه( 114) 
قال : ر و اهُ كُلَّهُ أ حْم دُ، و إِسْن ادُ الر وِ اي ةِ الْأوُلى  ح س نٌ مُتَّصِلٌ، وصححه  -  18655( »398/  10مجمع الزوائد ) ،  808(ح75/ 2للطبراني ) 
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والأطفال من أهل الجنة،فإنْ كانوا أبناء المؤمنين فبالإجماع وإنْ كانوا أبناء الكافرين فالراجح ، فإذا دخلوها كانوا في هذا 
 السن كغيرهم ،والولدان والغلمان لا يكونون إلا دون هذا السن . 

ُ ع ل يْهِ و آلهِِ و س لَّم : »م نْ م ات  مِنْ أ هْلِ الجْ نَّةِ الدليل الثاني :   : ق ال  ر سُولُ اللََِّّ ص لَّى اللََّّ  مِنْ ص غِيٍر، أ وْ  ع نْ أ بي س عِيدٍ، ق ال 
ثِين  س ن ةً في الجْ نَّةِ، لا  ي زيِدُون  ع ل يـْه ا أ ب دًا، و ك ذ   ث ةٍ و ث لا  بِيٍر يُـر دُّون  ب نِي ث لا  وهذا صريحٌ في أنَّ الأطفال يدخلون   (115) لِك  أ هْلُ النَّارِ«ك 

 في هذا السن . 
وأما حالهم في الآخرة فإنهم إذا دخلوا الجنة  دخلوها كما يدخلها الكبارُ على صورةِ أبيهم آدم ، طولُ أحدِهم قال ابن تيمية :"  

   (116) ".  ستون  ذراعًا في ع رْضِ سبعةِ أ ذرعُ، ويتزوجون كما يتزوج الكبار

  .(117)"   وثلاثين من غير نمو من مات من الأطفال يردون أبناء ثلاثٍ  نَّ أ ومعلوم    وقال ابن القيم :" 
أنه ثبت أنَّ الله ينشئ للجنة خلقاً فيسكنهم ما فضل منها ،فإذا ثبت هذا ،فأبناء الدليل الثالث : ما ذكره ابن تيمية  

  (118)   أهل الدنيا أولى أنْ يسكنوا الجنة ويكونون مخدومين فيها ممن ينشأهم الله ويسكنهم فضولها  .
 

  

 

وقال ابن حجر الهيتمي:"صحَّ  بسندٍ حسنٍ عند الطبراني وابن أبي الدنيا "   .  3698(ح256/ 3الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )
 ( 5الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي )ص: 

وفيه   –  259( ح104/ 2، وأبو نعيم في صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني )  79(ح64رواه أبو داوود في البعث لابن أبي داود )ص: ( 115) 
لِك  أ هْلُ النَّارِ"، ورواه الطبراني في المعجم الكبير  ثِين  س ن ةً لا  ي زيِدُون  ع ل يـْه ا، و ك ذ  عن المقدام بن   663(ح280/ 20للطبراني ) :" يُـر دُّون  ب نِي ث لا 

ثِين  س ن ةً "، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  )  .  2512(ح43/ 6معديكرب وفيه :" إِلاَّ بعُِث  ابْن  ث لا 

 ( 222/ 4عزير شمس )  -( جامع المسائل لابن تيمية 116) 

 ( 248حادي الأرواح  )ص: ( 117) 

 ( 279/ 4مجموع الفتاوى )( انظر: 118) 
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 الرد على استدلالات القول الأول : 
 ( 119) .وقد رد أصحاب هذا القول على أدلة القول الأول بأنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة  

وفضيل بن سليمان متكلم فيه وعبد الرحمن بن   ،وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واهٍ قال ابن القيم بعد ذكره لهذه الأحاديث:" 
  (121)   . كما حكم الحافظ ابن حجر على الأحاديث الواردة بأنَّ الأطفال خدم الجنة بأنها ضعيفة .(120) "إسحاق ضعيف  

ا الْق وْلِ"قال ابن تيمية : " و ق دْ ق ال  ب ـعْضُ النَّاسِ: إنَّ أ طْف ال  الْكُفَّارِ ي كُونوُن  خ د م  أ هْلِ الجْ نَّةِ و لا  أ صْل  لِه  و    (122) ذ 
 وإذا ثبت هذا فالراجح والله أعلم أنَّ الغلمان المخلدون غير أطفال بني آدم . 

 المبحث السادس : شفاعة الأطفال لوالديهم في دخول الجنة،ومقدار عمرهم حين دخول الجنة،وفيه مطلبان : 
 الأطفال لوالديهم في دخول الجنة .   المطلب الأول :شفاعة 

 يشفع الأطفال في والديهم لدخول الجنة ، وقد تواترت الأحاديث الدالة على ذلك 
 : ومنها  

ثِي ع نْ ر سُولِ -1 : قُـلْتُ لِأ بي هُر يْـر ة : إِنَّهُ ق دْ م ات  لي  ابْـن انِ، ف م ا أ نْت  مُح دِ  اِلله ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم     ع نْ أ بي ح سَّان ، ق ال 

 

، وجاء من طريق مقاتل بن    7683( ترجمة599تقريب التهذيب )ص:   فحديث أنس مروي من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف( 119) 
قال الهيثمي :" ر و اهُ أ بوُ ي ـعْل ى، و الْبـ زَّارُ، و الطَّبر  انيُّ  .    6868(ترجمة545سليمان عن قتادة عن أنس ،ومقاتل كذاب  تقريب التهذيب )ص:  

: " »أ طْف الُ الْمُشْركِِين « "، و في إِسْن ادِ أ بي ي ـعْل ى ي زيِدُ الرَّق اشِيُّ  مُ ا ق الا  ،   و هُو  ض عِيفٌ، و ق ال  فِيهِ ابْنُ م عِيٍن: ر جُلُ صِدْقٍ في الْأ وْس طِ، إِلاَّ أ نهَّ
، وقال البوصيري الكناني عن حديث أنس:" ر و اهُ أ بوُ  11956(ح219/ 7و و ثّـَق هُ ابْنُ ع دِيٍ ، و ب قِيَّةُ رجِ الهِِم ا رجِ الُ الصَّحِيحِ". مجمع الزوائد )
ب ة  و ع نْهُ أ بوُ ي ـعْ  يـْ ". إتحاف الخيرة المهرة )د اوُد  الطَّي الِسِيُّ و أ حْم دُ بْنُ م نِيعٍ و أ بوُ ب كْرِ بْنُ أ بي ش  ارُ أ س انيِدِهِمْ ع ل ى الرَّق اشِيِ  ( .  271/ 8ل ى، و م د 

وحديث سَرة جاء من طريق عباد بن منصور وضعفه جماعة من أهل الجرح والتعديل كيحي بن معين وأبو حاتِ وأبو زرعة . انظر تهذيب  
بِيِر، و الْأ وْس طِ، و الْبـ زَّارُ، و فِيهِ ع بَّادُ بْنُ م نْصُورٍ، و ثّـَق هُ يح ْيَ  الْق طَّانُ و فِيهِ ض عْفٌ ( ،وقال الهيثمي :" ر و اهُ الطَّبر  انيُّ 104/  5التهذيب ) ،   في الْك 

الهِِ ثقِ اتٌ." مجمع الزوائد )   . 11955(ح219/ 7و ب قِيَّةُ رجِ 

 ( 394(، طريق الهجرتين  )ص: 215حادي الأرواح  )ص: ( 120) 

 ( 246/ 3فتح الباري لابن حجر ) انظر ( 121) 

 ( 279/ 4مجموع الفتاوى )( 122) 
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: ن ـع مْ، »صِغ ارهُُمْ د ع امِيصُ الجْ نَّةِ ي ـتـ ل قَّى أ ح   : ق ال  ؟ ق ال  نا  هُ بِح دِيثٍ تُط يِ بُ بهِِ أ نْـفُس ن ا ع نْ م وْتا  ، ف ـي أْخُذُ -أ وْ ق ال  أ ب ـو يْهِ   - دُهُمْ أ با 
هُ الجْ نَّة «  - أ وْ ق ال  ف لا  ي ـنـْت هِي    - ا، ف لا  ي ـتـ ن اه ى  ، ك م ا آخُذُ أ نا  بِص نِف ةِ ث ـوْبِك  ه ذ  -أ وْ ق ال  بيِ دِهِ    - بثِ ـوْبهِِ     (123) ح تََّّ يدُْخِل هُ اللهُ و أ با 

ا الصَّغِير  في الجْ نَّةِ لا  يُـف ارِ   قال النووي : "   وقال :"   .(124) "قُـه ا  و أ صْلُ الدُّعْمُوصِ دُو يْـبَّةٌ ت كُونُ في الْم اءِ لا  تُـف ارقِهُُ أ يْ أ نَّ ه ذ 
مُْ س يَّاحُون  في الجْ نَّةِ د خَّالُون  في م ن ازلِِهمِْ لا  ال ي ان  دُعْمُوصٍ و هُو  الدَّخَّالُ في الْأمُُورِ و م عْن اهُ أ نهَّ  يُنْـ عُون  مِنْ م وْضِعٍ مِنـْه ا ك م ا أ نَّ الصِ بـْ

نْـي ا لا  يُنْـ عُون  الدُّخُول  ع ل ى الْحرُمُِ    (125) ".في الدُّ
ُ ع ل يْهِ و س لَّ   -2 ع  النَّبيَّ ص لَّى اللََّّ ُ ع ل يْهِ و س لَّم  أ نَّهُ سَِ  انِ ي ـوْم  و ع نْ ب ـعْضِ أ صْح ابِ النَّبيِ  ص لَّى اللََّّ م  ي ـقُولُ: " »إِنَّهُ يُـق الُ ل لْو لِد 

آ ت دْخُل   ف ـيـ قُولُون : يا  ر بِ  ح تََّّ  الجْ نَّة .  ادْخُلُوا  أ ر اهُمْ الْقِي ام ةِ:  و ج لَّ: م ا لي  ع زَّ   ُ اللََّّ ف ـيـ قُولُ   : ق ال  ف ـي أْب ـوْن .   : ق ال  و أمَُّه اتُـن ا.  ؤُنا   با 
. ف ـيـ قُولُ: ادْخُلُوا الجْ نَّة  أ نْـتُمْ و آ ؤُنا  : ف ـيـ قُولُون : يا  ر بِ  آبا  ؤكُُمْ«" مُحْبـ نْطِئِين ، ادْخُلُوا الجْ نَّة . ق ال   . (126) با 

: ق ال  ر سُولُ اللََِّّ ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : " د عُ و - 3 ، و ت ـز وَّجُوا ع نْ هِش امِ بْنِ ح سَّان ، ع نْ مُح مَّدِ بْنِ سِيريِن  ق ال  وا الحْ سْن اء  الْع اقِر 
اثرُِ بِكُمُ الْأمُ م  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ، ح تََّّ   قْطِ ي ظ لُّ مُحْبـ نْطِيًا، أ يْ مُتـ غ ضِ بًا، ف ـيُـق الُ ل هُ: ادْخُلِ الجْ نَّة ، ف ـيـ قُولُ: السَّوْد اء  الْو لُود ، ف إِني ِ أكُ  السِ 

ح تََّّ ي دْخُل  أ ب ـو اي ، ف ـيُـق الُ: ادْخُلْ أ نْت  و أ ب ـو اك  " 
 (127)  

"  : القارئ  علي  الملا  إذا كانا قال  الجنة  دخولهما  في  لهما  يشفع  أنه  والمعنى  معي.  أو  أولًا  أي  أبواي(  يدخل  )حتَّ 
   .(128) " مؤمنين

 

 .   17( سبق تخريجه انظر ص123) 

 ( 182/  16( شرح النووي على مسلم ) 124) 

 ( 549/ 5(بتصرف يسير ،وانظر :شرح السيوطي على مسلم )324/  5( المجموع شرح المهذب )125) 

/  3، مجمع الزوائد )  7229(ح3139/ 6نعيم )، معرفة الصحابة لأبي   16971(ح174/ 28مسند أحمد ط الرسالة )( 126) 
الهُُ ثقِ اتٌ".  4000(ح11 (  171الصحيح المسند من الأحاديث القدسية )ص:  وحسنه الشيخ مصطفى العدوي في وقال :"ر و اهُ أ حْم دُ، و رجِ 
 . 

 .  5893( ح816/ 12،والحديث ضعيف انظر:سلسلة الأحاديث الضعيفة )  10343(ح160/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ( 127) 

 ( 252/ 1شرح مسند أبي حنيفة )( 128) 
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: »و الَّذِي ن ـفْسِي بيِ دِهِ إِنَّ السِ قْط ،و   - 4  ل ي جُرُّ أمَُّهُ   ع نْ مُع اذِ بْنِ ج ب لٍ، ع نِ النَّبيِ  ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال 
  ( 129)بِس ر رهِِ إِلى  الجْ نَّةِ إِذ ا احْت س بـ تْهُ«

ث ةُ أ وْ ع نْ أ بي  و   -5 مُ ا ث لا  وُتُ له  : ق ال  ر سُولُ اِلله ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : " م ا مِنْ مُسْلِم يْنِ ي  ، إِلاَّ هُر يْـر ة ، ق ال  لُغُوا الْحنِْث  دٍ لمْ  ي ـبـْ لا 
مُْ: ادْ  : يُـق الُ له  هُمْ بِف ضْلِ ر حْم تِهِ الجْ نَّة . ق ال  ث  م رَّاتٍ.  أ دْخ ل هُم ا اللهُ و إِياَّ يء  أ ب ـو انا  " ق ال  ث لا  : ف ـيـ قُولُون : ح تََّّ يجِ  خُلُوا الجْ نَّة . ق ال 

مُْ: ادْخُلُوا الجْ نَّة  أ نْـتُمْ و أ ب ـو اكُمْ " : " ف ـيُـق الُ له  ف ـيـ قُولُون  مِثْل  ذ لِك  ق ال 
 (130)  

 وهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة أنَّ الطفل يشفع في حق والديه في إدخالهما الجنة . 
قولهم بالقبول   لهم في الشفاعة، مجاباً   وتَام النعمة والكرامة، أنهم يكونون في ظل  العرش يوم القيامة، مأذوناً قال السيوطي :"

 (131) "والطاعة
ا م يكمل عقله ويعرفه  وفيه إنها تقبل شفاعة الطفل لأبويه بعد أنْ وقال الصنعاني في شرح حديث :يجر أمه بسرره :"  

  .  (132) "   ويخاصم عنهما مخاصمة الغاضب
ب الْجنَّة ي ـقُول لا  أ دخل ح تََّّ يدْخل   و ورد في ش ف اع ة الْأ طْف ال يظل الفرط محبنطئاً وقال أبو المظفر الاسفراييني:" على با 

   .(133)"أبواي
  

 

صحيح الترغيب  وصححه الألباني في   22090(ح410/ 36، مسند أحمد ط الرسالة ) 1609(ح513/  1سنن ابن ماجه )( 129) 
 .  2008(ح213/ 2والترهيب )

صحيح الجامع    ،وصححه الألباني في7144(ح113/ 4السنن الكبرى للبيهقي )  ، 10622(ح364/ 16مسند أحمد ط الرسالة )( 130) 
 . 1881  –  5780(ح1007/ 2الصغير)

 ( 335( المحاضرات والمحاورات )ص: 131) 

 ( بتصرف يسير. 478/ 3التنوير شرح الجامع الصغير )( 132) 

 ( 174التبصير في الدين وتَييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين )ص: ( 133) 
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 مقدار عمرهم حين دخول الجنة.   المطلب الثاني : 
كغيرهم وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة ،وهذه الأحاديث التي سقناها تثبت   مرَّ بنا أنَّ أطفال المسلمين إذا دخلوا الجنة ،يدخلونها

أنَّ أطفال المسلمين يدخلون الجنة وهم صغار لقوله :دعاميص الجنة وهم صغار أهلها ، بل إنَّ السقط يجر أمه بسرره ،فما 
 الراجح في ذلك ؟

الراجح والله أعلم أنَّ الطفل يكون على هيئته في المحشر وعند دخول الجنة ،فإذا دخلوا الجنة فإنهم يكونون أبناء ثلاث وثلاثين 
 سنة .

، فلم  هل الجنة وإنْ كان سنهم ثلاث وثلاثينأم هم صغار  قوله صلى الله عليه وسلم :"دعاميص الجنة" أي أنه  قد يكون معنى و 
ولذا جاز أنْ يطلق  ،لأنهم لما ماتوا ماتوا وهم صغار  كان وسبق، فحقيقتهم أنهم صغار أهل الجنة فيما    يدخل الجنة أصغر منهم،

 . عليهم دعاميص الجنة أي صغارهم فالله بقدرته صيرهم أبناء ثلاث وثلاثين
وهذا قريب منه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : "سيدا كهول أهل الجنة "،وأبناء الجنة شباب 

 على سن الثالثة والثلاثين ،وقد أجاب العلماء عن ذلك بأمور : 
أنه باعتبار ما ماتوا عليه ،فقيل :سيدا كهول أهل الجنة ،واعترض على ذلك ،بأنه لو كان باعتبار ما ماتوا عليه لقيل : سيدا  - 1

  (134) شيوخ أهل الجنة ،فهذا حالهم حين موتهم .
 المراد بالكهل الحليم العاقل الرئيس المعتمد عليه . -2
  .(135)  ذكره الصنعاني .  وقيل أنهما سيدا كلَّ من كان كهلًا .- 3

وعلى القول بأنه أطلق عليهم سيدا كهول أهل الجنة باعتبار ما كانوا وماتوا عليه، يكن توجيه قوله صلى الله عليه وسلم 
 دعاميص أهل الجنة أي باعتبار ما كانوا عليه ،وماتوا عليه .   في حق الصغار : 

وقد يكون المعنى ما فُسِ ر به الدعموص، وهو الدويبة الصغيرة التي تكون في المستنقع لا تفارق الماء فكذلك هؤلاء لا يفارقون 
 الجنة،وليس المعنى أنهم يبقون على صغرهم . 

 

 ( 987/ 2قوت المغتذي على جامع الترمذي ) ( 89/ 1فيض القدير ) ( 18/ 1بشرح الجامع الصغير )  المناوي  التيسير( انظر: 134) 

 ( 258/ 1التنوير شرح الجامع الصغير )( 135) 
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وقد يكون المعنى والله أعلم أنهم لما كانوا في الحقيقة أطفالاً في الدنيا وماتوا وبعثوا على ذلك، فأصبح لهم حكمهم في الجنة وإنْ 
كانوا في الجنة أبناء ثلاث وثلاثين سنة ،فهم كالدعاميص يدخلون متَّ يشاؤون ،وأين ما يشاؤون كما كان الأطفال يدخلون 

الد خال في الأمور، أي أنهم سي احون في الجنة، دخ الون   :  ؤون وأين ما يشاؤون .لأنَّ من معاني الدعموص إلى الحرُمُ متَّ ما يشا 
اسم للرجل الزوار للملوك الكثير الدخول عليهم والخروج ولا يتوقف على   : وقيل الدعموص  في منازلها، لا ينعون من موضع، 

  (136)   .   به لكثرة ذهابه في الجنة حيث شاء لا ينع من أي مكان منها  ولا يبالي أين يذهب من ديارهم شبه طفل الجنة  ، إذن 
ا الحْ دِيثِ   :ق ال  الطِ يبيُّ قال الملا على القارئ:"   : م ا التـَّوْفِيقُ ب يْن  ه ذ  أي أنَّ الصغار يردون إلى عمر ثلاث وثلاثين -ف إِنْ قُـلْت 

بِ الْبُك اءِ: " صِغ ارهُُمْ د ع امِيصُ الجْ نَّةِ " أ يْ: د اخِلُ   -سنة ون  ع ل ى م ن ازلِِهمِْ لا  يُنْـ عُون  مِنْ و ب يْن  م ا ر و اهُ مُسْلِمٌ ع نْ أ بي هُر يْـر ة  في با 
نْـي ا؟ قُـلْتُ: في الجْ نَّةِ ظ رْفٌ ل يُر دُّون ، و هُو  لا   مُْ لمْ  ي كُونوُا د ع امِيص  ق ـبْل  الرَّد ِ   م وْضِعٍ ك م ا في الدُّ  . (137) "يُشْعِرُ أ نهَّ

 ثم عند دخول الجنة يصيرون طولاً   ، على ما مات عليه كغيره من أهل الموقف  - أي الصبي - ويحشر  قال الطحطاوي :" و 
وفي صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم طول كل واحد   ،يبعث كل عبد على ما مات عليه:ففي الحديث الصحيح    ،واحداً 

 .(138)   " زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع وهم أبناء ثلاث وثلاثين. منهم ستون ذراعاً 
  

 

 ( 194/  4وفيض القدير )  (،549/ 5شرح السيوطي على مسلم )انظر ( 136) 

 ( 3571/  11(وانظر : شرح المشكاة للطيبي  )3597/ 9( مرقاة المفاتيح  )137) 

 .  ( 598حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )ص: ( 138) 
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 : المبحث السابع : ورود الأطفال على الصراط ،ووصول ما يهدى لموتى الأطفال من أعمال، وفيه مطلبان
 الأطفال على الصراط : المطلب الأول : ورود  

 ك ان  ع ل ىَٰ ر بِ ك  ح تۡميقول الله عز وجل :  
يخبر الله تعالى أنَّه ما من أحدٍ إلا وسيرد   [71]مريم: {  مَّقۡضِي ا  ا}و إِن مِ نكُمۡ إِلاَّ و اردُِه ا 

النار ،وقد بين العلماء أنَّ ورود النار للكفار بمعنى دخولها وعدم الخروج منها ،وورودها للمؤمن بمعنى المرور على الصراط ،أو 
 دخولها وهي خامدة، وإذا كان 

الأطفال على القول المحقق أنه من أهل النجاة في الآخرة ، وسيكونون من أهل الجنة ،فهل إذا أرادوا دخولها مروا على الصراط  
 كالبالغين ؟ 

  .   (139) يرى ابن تيمية أنَّ الورود يكون لكل من يدخل الجنة من الكبار والصغار .
الناس وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: »فإذا صار  وقد جاء في حديثٍ ذكره القرطبي في التذكرة وعزاه لابن الجوزي وفيه  :"  

  (140)"منكم وظالم   عاصٍ   على طرف الصراط نادى ملك من تحت العرش: يا فطرة الملك الجبار جوزوا على الصراط، وليقف كلُ 
.  

والظاهر من قوله :" فطرة الملك الجبار " أنهم المولودون على الفطرة ،وهم الصبيان الذين لم يبلغوا ،قال صلى الله عليه وسلم 
 :"كل مولود يولد على الفطرة " . 

 والظاهر من هذا الحديث أنَّ حال الأطفال في الصراط : 
أنهم من أول من يجيز على الصراط ،وإنما قلنا من أول من يجيز ولم نقل أول من يجيز مع أنَّ ظاهر الحديث ،وقوله: فإذا    ولاً:أ

يزُ، و دُع اءُ   صار الناس على طرف الصراط نادى ... أنهم أول من يجيز ،لأنه ورد في الحديث الصحيح :"  ف أ كُونُ أ وَّل  م نْ يجُِ
   .(141)" الرُّسُلِ ي ـوْم ئِذٍ: اللَّهُمَّ س لِ مْ س لِ مْ 

 

 ( 279/ 4مجموع الفتاوى )( 139) 

(،  667/ 3(، المواهب اللدنية  للقسطلاني  ) 192/ 2(وانظر : لوامع الأنوار البهية )756( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص: 140) 
 (. 371/  12شرح الزرقاني على المواهب اللدنية  )

 . 6573( ح117/ 8( صحيح البخاري )141) 
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هُر يْـر ة ،   أ بي  ،فقد روى الطبراني بسنده عن    كما أنَّ من أول من يجوز الصراط من حافظ على الصلوات المكتوبات في أوقاتها
ءِ   عْن ا ر سُول  اللََِّّ ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم  ي ـقُولُ: »م نْ ح افِظ  ع ل ى ه ؤُلا  نِ: سَِ  تِ في جم  اع ةٍ، ك ان  وابْن  ع بَّاسٍ ي ـقُولا  الصَّل و اتِ الْم كْتُوبا 

مِعِ،    (142) «..أ وَّل  م نْ يج ُوزُ ع ل ى الصِ ر اطِ ك الْبر ْقِ اللاَّ
يزُ" أي: أول من يقطع مسافة الصراط  قال ابن قرقول الحمزي:"     .(143) "  "ف أ كُونُ أ وَّل  م نْ يجُِ

 أنهم لا يلحقهم ما يلحق المنافقين وبعض عصاة المؤمنين من الكردسة والخدش ،وإنما هم من الناجين السالمين .   ثانياً:
 وقد يكون المراد بفطرة الله من كان على الفطرة التي فطره الله عليها من الإيان والتوحيد ،فلم يغير ولم يبدل. 

{ أي الزم فطرة الملك الذي لا رادَّ لأمره، وهي الخلقة الأولى التي خلق عليها للََِّّ ٱ}فِطۡر ت     يقول البقاعي في تفسير قوله تعالى: "
 . (144)"البشر والطبع الأول، وقال الغزالي في هذه الآية: أي كل آدمي فطر على الإيان بالله تعالى 

ويشكل عليه قوله في نفس الحديث : )وليقف كل عاصٍ منكم وظالم( ،فإنَّ هؤلاء وإنْ كانوا من العصاة والظلمة ،فإنهم من أهل 
 فطرة الملك الجبار ،لأنهم من أهل الإيان والتوحيد . 

إلا أنْ يكون المراد بقوله : وليقف منكم كل -أعني أنهم كل من كان على الفطرة أي الإيان والتوحيد  -ولا يتوجه هذا القول  
عاصٍ وظالم أي من الكافرين، ويشكل عليه أنَّ الكافرين على القول المختار لا يردون الصراط وإنما يساقون من أرض المحشر إلى 

ح والله أعلم أنَّ المراد بفطرة الملك الجبار أنهم :المولودون على الفطرة وهم الأطفال الذين لم بيلغوا . جهنم ، وعليه فيكون المرج 
 والله أعلم . 

 .ثم يا فطرة الملك الجبار جوزوا على الصراط:  أي يجوز الصراط ابتداءً أهلُ فطرةِ الملكِ الجبار ،لقوله  وقد يكون المعنى والله أعلم
، أي من المتبقين من غير الولدان والصبيان، فيجوز الصراط من لم يكن منكم وظالم  وليقف كل عاصٍ   استأنف الخطاب فقال: 

 عاصٍ ولا ظالم ،ويقف كل من كان عاصٍ وظالم . 

 

وقال ر و اهُ الطَّبر  انيُّ في الْأ وْس طِ، و فِيهِ ب قِيَّةُ بْنُ الْو ليِدِ و هُو    2143(ح 39/ 2، مجمع الزوائد  ) 6641(ح369/ 6( المعجم الأوسط )142) 
لِ سٌ و ق دْ ع نـْع ن هُ.   مُد 

 ( 183/ 2( مطالع الأنوار على صحاح الآثَر )143) 

 ( 85/ 15الدرر في تناسب الآيات والسور ) ( نظم 144) 



1486 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 1506  – 1446(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 "جمعاً ودراسة"  المسائل العقدية الأخروية المتعلقة بالأطفال

 المطلب الثاني : وصول ما يهدى لموتى الأطفال من أعمال : 
م كالكبار في الاتفاق  بين العلماء أنَّ الصغار مثل الكبار في وصول ثواب ما يهدى إليهم ،وكتابته في صحف أعمالهم ،وأنهَّ

 والاختلاف في وصول ثواب العبادات البدنية والمالية. 
الحمد لله رب العالمين، أما ما يهُد ى إلى الأطفال من صدقة ونحوها من العبادات المالية فت صلُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"

ُهد ى إلى الصغارِ والكبارِ سواء في باب كتابتِه، فلا يقال إنَّ   .... إليه بلا نزاع، وفي العبادات البدنية قولان مشهوران،  
ما   والم

 . (145) "يهُد ى إلى الكبارِ يكُت ب دون ما يهُد ى إلى الصغارِ، بل حكمُ النوعين واحد 
 

 
 وحسابهم وفيه ثلاثة مطالب   :  المبحث الثامن :حشر الأطفال،

 المطلب الأول : كيفية حشر الأطفال :
م يكونون على هيئتهم وصورتهم ومقدار أعمارهم التي  تحدث العلماء عن حشر الأطفال وبينوا أنَّ الأطفال كغيرهم يحشرون ،وأنهَّ

 فارقوا فيها الدنيا.
 ه ل يْحشر الطِ فْل على صورته؟ ":  ابن حجر الهيتميسُئِل   فقد  
   .(146) " ف أج اب بقوله: الطِ فْل يكون في الحْ شْر على خلقته، ثمَّ عِنْد دُخُوله الْجنَّة يزْد اد فِيه ا ح تََّّ يكون ك الْب الِغِ   

      (148) .   .(147) "  و الَّذِي دل  ع ل يْهِ الْقُرْآن أ ن الطِ فْل والسقط يحشران على قدر عمرهما وقال أيضاً :"
 وقال السيوطي شعراً : 

 

 ( بتصرف . 221/ 4عزير شمس )  -( جامع المسائل لابن تيمية 145) 

(بتصرف . وانظر: الإيان والرد على أهل البدع )مطبوع ضمن مجموعة الرسائل  130الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي )ص: ( 146) 
 ( 87والمسائل النجدية( )ص: 

 ( 5الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي )ص: ( 147) 

 ( 233/ 4فتاوى الرملي )( 148) 
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 ف ـه لْ يُحْشُرُ في الْأُخْر ى ع ل ى عُمْرهِِ      في الطِ فْلِ إِنْ م ات  ص غِيراً  "
ا ... أ وْ ب ـعْد  ح شْرٍ زيِد  في ق           دْرهِِ ـــــــــــــــــــــــــــو في جِن انِ الْخلُْدِ ي ـبـْق ى ك ذ 

 ثم أجاب عن ذلك بقوله: 
لْقِهِ و الْق دْرِ في ح شْرهِِ    الطِ فْلُ يأ ْتي مِثـْل م ا ق دْ م ض ى  "       في خ 
         (149)   ". دْرهِِ ـــــــــ ــــي ـزْد ادُ ك الْب الِغِ في ق        اتهِِ ــــــــــــــــــــــــــو عِنْد م ا ي دْخُلُ ج نَّ     

 المطلب الثاني : مكان حشرهم . 
 فقد ورد حديث لكنه لا يصح أنهم يكونون تحت ظل عرش الرحمن .   أما أين يحشرون ؟

: »إِنَّ ذ ر اريَِّ الْمُسْلِمِين  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ تح ْت  الْع رْشِ ،  ع نْ أ بي أمُ ام ة ، ع نِ النَّبيِ  ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم   روى أبو نعيم وابن عساكر   ق ال 
لُغُوا اثْـن تي ْ ع شْر ة  س ن ةً   و م نْ ب ـل غ  اثْـن تي ْ ع شْر ة  س ن ةً ف ـع ل يْهِ و ل هُ«    ،ش افِعٌ مُش فَّعٌ م ا لمْ  ي ـبـْ

والحديث حكم عليه أئمة الحديث   (150) 
  .(151)   بالوضع والضعف . 

"يؤتى يوم القيامة بالمتقاعسين والمتبذلين"، قالوا: يا رسول   :  صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله  :قالوأورد الديلمي عن أنس  
الله! ومن هم؟ قال: "أما المتبذلون فهم الذين بذلوا مهج دمائهم، فهراقوها شاهري سيوفهم يتمنون على الله يوم القيامة لا ترد 

وهو    - الله: يا جبريل! ما هذا الصوت    لهم حاجة، وأما المتقاعسون فهم أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف فيتصايحون فيقول 
أعلم بذلك؟ فيقول جبريل: أي رب! صوت أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف، فيقول: أظلهم تحت ظل عرشي، ثم يقول: يا 
 - جبريل! أدخلهم الجنة فيرتعون فيها، فيسوقهم جبريل فيتصايحون كما تصيح الخرفان إذا أعزلت عن أمهاتها، فيقول: يا جبريل  

 

 ( 239/ 2( الحاوي للفتاوي ) 149) 

/  2. الفردوس بمأثور الخطاب )2191(ح193/ 18( تاريخ دمشق لابن عساكر )439/ 1( تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان )150) 
 . 3154(ح245

( موضوع .  447، وفي ضعيف الجامع الصغير)ص: 1374(ح554/ 3( قال الألباني : في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  )151) 
 ( 392/  2( وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )18/ 2وقال  المناوي :"بإِِسْن ادٍ واهٍ". التيسير بشرح الجامع الصغير )
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منه   بذلك  أعلم  مع   - وهو  والأمهات  الآباء  أدخل  وجل:  عز  فيقول  والأمهات  الآباء  يريدون  أي رب!  قال:  حالهم؟  ما 
 . (152) أطفالهم"

ومع الحكم على الحديثين بالوضع إلا أنَّ رحمة الله واسعة ،فلا يبعد أنْ يكون الأطفال في ظل عرش الرحمن في الموقف، فإنهم إما 
هُمۡ ٱء ام نُواْ و    لَّذِين  ٱ و  من أطفال المسلمين الذين لهم حسنات عملوها ،أو هم تابعون لوالديهم لقوله تعالى :} ذُر يِّـَتُـهُم بإِِي َٰنٍ    تّـَبـ ع تـۡ

ن َٰهُم مِ نۡ ع م لِهِم مِ ن ش يۡء
،أو هم من أطفال غير المؤمنين، والقول المحقق فيهم أنهم في [21]الطور: {أ لۡح قۡن ا بِهِمۡ ذُر يِّـَتـ هُمۡ و م آ أ ل تـۡ

الجنة ،وجميعهم لا تكتب سيئاتهم فقلم المؤاخذة عنهم مرفوع ،وإذا كان الأطفال أطفال المؤمنين والمشركين في روضة مع إبراهيم  
 الرحمن فهم في ظله . والله أعلم . عليه السلام ،فهم في موقف الحشر من الآمنين، وإذا كان مكان الأمن في الموقف تحت عرش  

 لهم في الشفاعة،   وتَام النعمة والكرامة، أنهم يكونون في ظل  العرش يوم القيامة، مأذوناً قال السيوطي :"
قولهم بالقبول والطاعة، ورد في الحديث من طريق الحف اظ المتضلعين: )ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافعين   مجاباً 

   (153)  "ومشف عين(
 في الآخرة :   حساب الأطفالالمطلب الثالث :  

،وإذا   (155) . لا تكتب سيئاته ،لأنه مرفوع عنه القلم بنص حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم(154) الطفل وبالإجماع       
كان ذلك كذلك فإنهم لا يحاسبون على ما ارتكبوه من آثَم وسيئات لأنه مرفوعٌ عنهم القلم ،وقد جاء ذلك صريحاً عن علي 

{ لۡي مِينِ ٱ ب   وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً ، فقد جاء ذلك عنهم في تفسير قوله تعالى : }كُلُّ ن ـفۡسِِۭ بم ا ك س ب تۡ ر هِين ةٌ إِلآَّ أ صۡح َٰ 
  [ ، فقالوا المراد بذلك أطفال المسلمين . 39]المدثر: 

 

، وقال الشوكاني : "من ح دِيث أنس و فِيه  39803( ح675/ 14، كنز العمال )8759( ح461/ 5( الفردوس بمأثور الخطاب )152) 
د ع ن أبان ".تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )  ( 392/ 2أ رْب ـع ة كذابون الطيان ع ن الزَّاهِد ع ن أبي زيا 

 ( 335( المحاضرات والمحاورات )ص: 153) 

 (  42/ 7المجموع شرح المهذب )( انظر : 154) 

ت لِم ، وعن المجنونِ حتَّ ي عقِل  155)  رواه أبوداوود في   "والحديث ( وهو قوله:"رفُِع  القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتَّ يستيقظ ، وعن الصَّبِ  حتَّ يح 
 . 3287( ح980/ 2، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )4403(ح455/ 6سننه ت الأرنؤوط )
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، ق ال  في ه ذِهِ الْآي ةِ: }كُلُّ ن ـفۡسِِۭ بم ا ك س ب   عْتُ ابْن  عُم ر  : سَِ  ب  فقد أخرج ابن أبي شيبة ع نْ أ بي س هْلٍ، ق ال  تۡ ر هِين ةٌ إِلآَّ أ صۡح َٰ
: »أ طْف الُ الْمُسْلِمِين « 39{ ]المدثر: لۡي مِينِ ٱ     (156) [ ، ق ال 

عْتُ ز اذ ان  ، ي ـقُولُ: ق ال  ع لِيٌّ: }كُ  : سَِ  لُّ ن ـفۡسِِۭ بم ا وأخرج ابن أبي حاتِ ،وعبد الرزاق في التفسير ع نْ عُثْم ان  بْنِ ق ـيْسٍ، ق ال 
ب    : »هُمْ 39{ ]المدثر:  لۡي مِينِ ٱك س ب تۡ ر هِين ةٌ إِلآَّ أ صۡح َٰ دُ الْمُسْلِمِين «[ ق ال     (157) أ وْلا 

  (158) قال ابن الجوزي :" وهم أطفال المسلمين، فإنه لا حساب عليهم، لأنه لا ذنوب عليهم".
   (159)   وقد تواطئت كلمة المفسرين على ذلك . 

مِ: الْأ نبِْي اءُ و أ طْف الُ   ابُ الْق بْرِ، و لا  سُؤ الُ وقال السيوطي :" ق ال  النسفي في بح ْرِ الْك لا  الْمُؤْمِنِين  ل يْس  ع ل يْهِمْ حِس ابٌ، و لا  ع ذ 
  .(160)   " مُنْك رٍ و ن كِيٍر.

 
  

 

 34636(ح117/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) ( 156) 

 .   19045(ح3385/ 10محققا )  - تفسير ابن أبي حاتِ   3388(ح363/ 3تفسير عبد الرزاق )( 157) 

 ( 365/  4زاد المسير في علم التفسير )( 158) 

 ( 518/ 3( تفسير السمرقندي = بحر العلوم ) 87/ 19( تفسير القرطبي )715/ 30( تفسير الرازي )655/ 4تفسير الزمخشري )( 159) 

 ( 212/ 2للفتاوي ) الحاوي ( 160) 
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 :  ، ونعيمها ،وفيه خمس مطالبأرواح الأطفال بعد الموتالمبحث التاسع : مستقر 
سبق الحديث عن مصير الأطفال في الآخرة وأنَّ الراجح أنَّ الأطفال من أولاد الأنبياء وأولاد المؤمنين وأولاد الكافرين كلهم 

 في الجنة ،ومنه يعُلم أنَّ مستقر أرواحهم في الجنان ،لكن جاءت أحاديث تبين مستقر أرواحهم بما هو أكثر تفصيلًا . 
 مستقر أرواح الأطفال في الروضة الخضراء ،وجبل في الجنة :  المطلب الأول :

 فجاء في الحديث الصحيح أنَّ أرواحهم في كفالة، وحضانة إبراهيم وسارة في الروضة الخضراء أو في جبل في الجنة . 
ن ا ع ل ى ر وْض ةٍ مُعْت مَّةٍ، فِيه ا مِنْ كُلِ  ل وْنِ "  روى البخاري حديث الرؤيا الطويل عن سَرة بن جندب وفيه :- ف انْط ل قْن ا، ف أ ت ـيـْ

انٍ ر أ يْـتُـهُمْ الرَّبيِعِ، و إِذ ا ب يْن  ظ هْر يِ الرَّوْض ةِ ر جُلٌ ط وِيلٌ، لا  أ ك ادُ أ ر ى ر أْس هُ طوُلًا في السَّم اءِ، و إِذ ا ح وْ  ق طُّ "   ل  الرَّجُلِ مِنْ أ كْث رِ وِلْد 
ا م ا ه ؤُلا ءِ؟  : " قُـلْتُ له مُ ا: م ا ه ذ  انُ   و أ مَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ -ثم قال-ق ال  الَّذِي في الرَّوْض ةِ ف إِنَّهُ إِبْـر اهِيمُ ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم ، و أ مَّا الوِلْد 

، و أ وْلا  الَّ  ُسْلِمِين : يا  ر سُول  اللََِّّ
: ف ـق ال  ب ـعْضُ الم وْل هُ ف كُلُّ م وْلُودٍ م ات  ع ل ى الفِطْر ةِ " ق ال  ُشْركِِين ؟ ف ـق ال  ر سُولُ اللََِّّ ص لَّى ذِين  ح 

دُ الم
ُشْركِِين  

 .(161) "اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : »و أ وْلا دُ الم
ففي هذا الحديث بيان أنَّ أرواح الأطفال سواء كانوا من أولاد المؤمنين أو أولاد المشركين في الجنة في هذه الروضة في كفالة 

 خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام . 
دُ الْمُسْلِمِين  في ج ب لٍ في و - : ق ال  ر سُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : " أ وْلا  ي كْفُلُهُمْ إِبْـر اهِي مُ  ،الجْ نَّةِ ع نْ أ بي هُر يْـر ة  رضي الله عنه ق ال 

ئهِِمْ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ "  ،عليه السلام و س ار ةُ   مُْ إِلى  آبا   ( 162) ح تََّّ ي ـرُدَّونه 
)أطفال المؤمنين في جبلٍ في الجنة( أي الآن قبل قيام الساعة )يكفلهم إبراهيم وسارة( زوجة قال الصنعاني في شرح الحديث:"

  .(163) "إذ هي القيام بحق الإنسان    ، الكفالة تقتضي ذلك  لأنَّ   حقيقيةً  أنهم أحياء حياةً   وفيه دليلٌ   ،إبراهيم
 )أطفال المؤمنين( أي أولادهم وذراريهم الذين لم يبلغوا الحلم )في جبل في الجنة( يعني أرواحهم   وقال المناوي:" 

 

 7047(ح44/ 9صحيح البخاري )( 161) 

/  2تاريخ أصبهان )  .  210(،ح 155،البعث والنشور للبيهقي )ص:   1418(541/ 1المستدرك على الصحيحين  )( 162) 
 . 1467(ح 451/ 3سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ، 1023(ح  235/ 1)  ،صححه الألباني في ص حِيح الجْ امِع 1544(ح233

 ( 425/ 2التنوير شرح الجامع الصغير )( 163) 
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 مريئاً   فنعم الوالدان ونعم الكاملان هما وهنيئاً "فيه )يكفلهم( أي يحضنهم ويقوم بمصالحهم )إبراهيم( الخليل )و( زوجته )سارة(  
 . (164)"لولد فارق أبويه وأمسى عندهما 

فهل هذا قلت :في هذا الحديث أنَّ أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة عليها السلام ،
خاصٌ بأطفال المؤمنين أي كونهم في جبل،أم يشمل أطفال المشركين ؟ وإذا كان خاصاً فهل هو لكل أطفال المؤمنين أم أنه 

 خاصٌ ببعضهم ؟ 
كون الأطفال في كفالة إبراهيم عليه السلام فهذا عامٌ في جميع الأطفال كما سبق في الحديث المتقدم ،أما بخصوص كونهم 

 في جبل هل هو عامٌ أم خاص؟  
قد يكون الحديث خاصاً بأطفال المؤمنين خاصة وأنه قال : "حتَّ يردونهم على أبائهم" ، فهذا يشعر أنه في أطفال المؤمنين ،وقد 
ورد في أحاديث أخر أنَّ هؤلاء الأطفال يأخذون بأيدي أبائهم حتَّ يدخلونهم الجنة ،ومن المعلوم ضرورة أنَّ من يدخل الجنة هم 

لأطفال من أبنائهم لا أبناء غيرهم ، ومما يؤكد ذلك ويعززه أنَّ كل ألفاظ الحديث فيها التنصيص على المؤمنون فيكون هؤلاء ا
 أنهم أولاد المؤمنين ،وقد لا يلزم ذلك،لأمرين : 

،فلما الأول: أنَّ في الحديث السابق أنَّ أولاد المشركين في كفالة إبراهيم في الروضة ،ولم ينصَّ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ابتداءاً 
 سئل عنهم،بين أنهم داخلون مع أطفال المؤمنين، ف لِم  لا يكون هذا الحديث كذلك، ف ـل مْ ينُصَّ عليهم وهم داخلون فيه . 

الثاني :لأنَّ بعض من يوت على الكفر من أهل الفترة وغيرهم من أهل الأعذار قد يعذره الله تعالى ويدخله الجنة ، فهل لو كان 
 له أطفالٌ صغارٌ سيكونون منهم ،قد يقال ذلك والعلم عند الله تعالى . 

 وعلى القول بأنَّ الحديث خاصٌ بأطفال المؤمنين فهل هو لهم كلهم أم لطائفةٍ منهم ؟ 
 يرى بعض أهل العلم أنَّ الحديث في طائفةٍ من أطفال المؤمنين حسب أحوالهم . 

)أطفال المؤمنين( أي أولادهم وذراريهم الذين لم يبلغوا الحلم )في جبل في الجنة( يعني أرواحهم فيه  قال المناوي في شرح الحديث :"
وحينئذ فالمراد   :" - ثم قال بعد ما ذكر الاختلاف في مستقر الأرواح-...... )يكفلهم( أي يحضنهم ويقوم بمصالحهم )إبراهيم( 

  .(165)"أطفال المؤمنين في الجنة وفيه أنَّ ،  بالأطفال في هذا الحديث بعضهم
 

 ( 538/ 1فيض القدير )( 164) 

 ( 538/ 1فيض القدير )( 165) 
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 المطلب الثاني : سبب حضانة وكفالة إبراهيم عليه السلام للأطفال دون غيره. 
إبراهيم عليه السلام من أعظم الناس   وأما عن سبب حضانة وكفالة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الأطفال دون غيره ،فلأنَّ 
 رحمة بالذرية ،ولذا ناسب أنْ يكونوا في حضانة الأب الرحيم المحب للأطفال والذرية . 

م إليه، لأنه كان في هُ ر  مْ أ    ضُ وَّ ف  قوله: "يكفلهم"،: أي: يقوم بأمرهم، وكأنه ي ـُوقد أشار لذلك بعض أهل العلم، قال السندي :"
 [.والصغير 36]إبراهيم:    {رَّحِيمو م نۡ ع ص اني ف إِنَّك  غ فُور   }حتَّ قال:، الرحمة ع ل ماً 

  (166) م".يحتاج إلى من يكون في غاية الرحمة، والله تعالى أعل
 بل قال بعض أهل العلم إنَّ معنى اسم إبراهيم: أبٌ رحيم،أو أبٌ راحم لرحمته الأطفال. 

الملقن :" ابن  الزجاج في "تفسيره": أبٌ   قال  إبراه م وإبراهام. وقال  إبراهِم  إبراهيم  الجواليقي: هو  ابن  راحم لرحمته   قال 
  . (167) "عل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يوتون إلى يوم القيامةالأطفال، وكذلك جُ 
ر حِيم، لرِ حْم تِهِ الْأ طْف ال، و لذ لِك جعل هُو  و س ارة كافلين لأطفال الْمُؤمنِين  الَّذين يوتون  و معنى: إِبْـر اهِيم: أ بٌ وقال العيني :"

  .(168) "إِلى  ي ـوْم الْقِي ام ة
ومما يعزز هذا المعنى أنه جاء النص على أنَّ من الأنبياء من هو عظيم الرحمة عظيم اللين في دين الله، وهما إبراهيم وعيسى 

ر سُولُ اللََِّّ ص لَّى اللهُ عليهما السلام، وإنْ كان الحديث فيه مقال ،لكنه مما يستأنس به في مثل هذا، فقد روى ابن مسعود أنَّ  
ِ، و إِنَّ اللََّّ   ُ مِن  اللَّبَ  : " إِنَّ اللََّّ  ل يلُِين  قُـلُوب  رجِ الٍ فِيهِ ح تََّّ ت كُون  أ لْين  دُ قُـلُوب  رجِ الٍ فِيهِ ح تََّّ ت كُون  أ ش دَّ ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال   ل يُش دِ 

: }ف م ن ت بِع نِي ف إِنَّهُ أ با  ب كْرٍ ك م ث لِ إِبْـر اهِيم  ع ل يْهِ امِن  الحِْج ار ةِ، و إِنَّ م ث ـل ك  يا    مُ ق ال  ۖۡ و م نۡ ع ص اني ف إِنَّك  غ فُور     ۥلسَّلا  {  رَّحِيممِنيِ 
بۡهمُۡ ف إِنهَُّ 36]إبراهيم:   : }إِن تُـع ذِ  مُ، ق ال  مُۡ ف إِنَّك   [ . و إِنَّ م ث ـل ك  يا  أ با  ب كْرٍ ك م ث لِ عِيس ى ابْنِ م رْيم   ع ل يْهِ السَّلا   و إِن ت ـغۡفِرۡ له 

ۡۖ
مۡ عِب ادُك 

: } ر بّـَن ا    [ .118{ ]المائدة:  لۡح كِيمُ ٱ  لۡع زيِزُ ٱ أ نت    لِهمِۡ و    طۡمِسۡ ٱو إِنَّ م ث ـل ك  يا  عُم رُ ك م ث لِ مُوس ى ق ال  ع ل ىَٰ قُـلُوبِهِمۡ   شۡدُدۡ ٱع ل ىَٰٓ أ مۡو َٰ
: }رَّبِ  لا  ت ذ رۡ ع ل ى 88{ ]يونس:  لۡأ ليِم  ٱ   لۡع ذ اب  ٱف لا  يُـؤۡمِنُواْ ح تَََّّٰ ي ـر وُاْ   مُ، ق ال  [ . و إِنَّ م ث ـل ك  يا  عُم رُ ك م ث لِ نوُحٍ ع ل يْهِ السَّلا 

 

 ( ولم أجد كلام السندي في شرح سنن النسائي وابن ماجة . 72/ 14حاشية مسند أحمد ط الرسالة ) ( 166) 

 ( 365/  19التوضيح لشرح الجامع الصحيح )( 167) 

 ( 240/  15عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 168) 
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فِريِن  ٱ مِن    لۡأ رۡضِ ٱ راً{ ]نوح:   لۡك َٰ   .(169) "[  26د ياَّ
ُ ع نـْهُم ا "و - ئِك ةِ    عنِ ابْنِ ع بَّاسٍ، أ نَّ النَّبيَّ ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم  ق ال  لِأ بي ب كْرٍ و عُم ر  ر ضِي  اللََّّ أ لا  أخُْبركُُم ا بم ث لِكُم ا مِن  الْم لا 

مُ إِذْ و م ث لِكُم ا في الْأ نبِْي اءِ، أ مَّا م ث ـلُك  يا  أ با  ب كْرٍ في الْم   ئِك ةِ م ث لُ مِيك ائيِل  ي ـنْزلُِ بِالرَّحْم ةِ و م ث ـلُك  في الْأ نبِْي اءِ م ث لُ إِبْـر اهِيم  ع ل يْهِ السَّلا   لا 
ب هُ ق ـوْمُهُ و ص نـ عُوا بهِِ م ا ص نـ عُوا ف ـق ال  } ف م ن ت بِع نِي ف إِنَّهُ  ۖۡ و م نۡ ع ص اني ف إِنَّك  غ فُور  ۥك ذَّ [ . و م ث ـلُك  يا  عُم رُ 36{ ]إبراهيم:  حِيم رَّ   مِنيِ 

نُ  الْأ نبِْي اءِ ك م ث لِ  ةِ و الْب أْسِ و النِ قْم ةِ، و م ث ـلُك  في  ي ـنْزلُِ بِالشِ دَّ ئِك ةِ م ث لُ جِبْريِل   الْم لا  رۡ ع ل ى  في  ت ذ  : }رَّبِ  لا   ق ال  مِن    لۡأ رۡضِ ٱ وحٍ، 
فِريِن  ٱ راً{ ]نوح:    لۡك َٰ   (170) [ "26د ياَّ

 ومما يدل على ذلك أنَّ إبراهيم عليه السلام عظيم الحدب على أمر ذريته شديد الاهتمام بهم : بمستقبلهم ومصيرهم وحالهم.
ٓ أ سۡك نتُ مِن ذُر يَِّتِي بِو ادٍ غ يۡرِ ذِي ز رعٍۡ عِند  ب ـيۡتِك     قوله تعالى :}  لنَّاسِ ٱ  مِ ن  أ فۡ ـدِ ة    جۡع لۡ ٱ ف    لصَّل وَٰة  ٱر بّـَن ا ليُِقِيمُواْ    لۡمُح رَّمِ ٱ رَّبّـَن آ إِني ِ

وِيٓ إلِ يۡهِمۡ و  
ۡ هُمٱته  [، فهو يسأل الله تعالى لذريته وهو يستعطف ربه، ويسترحمه لهم : ربنا إني 37{]سورة إبراهيم :لثَّم ر َٰتِ ٱمِ ن   رۡزقُـۡ

المحرم .ثم يسأل الله لذريته صلاحاً في دينهم فيقول : ربنا ليقيموا الصلاة، ثم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك  
أ فۡ ـدِ ة   جۡع لۡ ٱف    يسأل الله تعالى صلاحاً لهم في دنياهم بأنْ يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ،وأنْ يرزقهم من الثمرات .فقال :}

وِيٓ إلِ يۡهِمۡ و    لنَّاسِ ٱ   مِ ن  
ۡ هُمٱته   {.لثَّم ر َٰتِ ٱ مِ ن    رۡزقُـۡ

[، فالله 124{ ]سورة البقرة : لظََّٰلِمِين  ٱ ع هۡدِي  ي ـن الُ  لا   ق ال   ذُر يَِّتِيۖۡ  و مِن  ق ال   اۖۡ ق ال  إِني ِ ج اعِلُك  للِنَّاسِ إِم ام  وقال تعالى :}
تفارقه ، فقال : ومن ذريتي :أي اجعل منهم تعالى يخبره بأنه جاعله للناس إماماً ،لكنه لا ينسى أمر ذريته ،فهي منه على بالٍ لا  

 أئمة، فهذا محض المحبة للذرية، والشفقة عليهم من أبيهم الرحيم إبراهيم عليه السلام . 

 

، قال محقق  12844(ح 522/ 6السنن الكبرى للبيهقي ) ،  3631(ح136/ 6مسند أحمد مخرجا )  ( 245/ 1مسند ابن أبي شيبة )( 169) 
، لم يسمع من أبيه، وبقية  - وهو ابن عبد الله بن مسعود- (ـإسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة 140/ 6المسند :" مسند أحمد ط الرسالة ) 

 رجاله ثقات رجال الشيخين. 

،أمثال الحديث لأبي    2513(ح1400/ 7شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ،  1424(ح617/ 2السنة لابن أبي عاصم )( 170) 
،    98(ح96فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني )ص:  (، 304/ 4حلية الأولياء ) ،310(ح362الشيخ الأصبهاني )ص: 

(: ضعفه ابن معين، والنسائي، وسعيد بن عجلان  38/ 2قال الذهبي في ميزان الاعتدال ) والحديث ضعيف في سنده رباح ابن أبي معروف، 
 ( قال الأزدي: فيه نظر. 151/ 2قال الذهبي في ميزان الاعتدال ) 
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ةِ ٱمُقِيم    جۡع لۡنِي ٱ ر بِ     وقال تعالى :}  [ ،فهو يسأل الله تعالى لنفسه 40{]سورة إبراهيم :و مِن ذُر يَِّتِي  ر بّـَن ا و ت ـق بَّلۡ دُع آءِ   لصَّل وَٰ
أنْ يجعله مقيم الصلاة بأركانها وواجباتها وخشوعها ،ولا ينسى أبداً ذريته فهي تشغله وتأخذ عليه فكره ولبه، فيقول :"ومن 

 ".ر بّـَن ا و ت ـق بَّلۡ دُع آءِ ذريتي" أي اجعلهم مقيمي الصلاة ،ثم يؤكد رغبته ويلح في طلبه فيقول : "
فحدبُ إبراهيم وعنايته بشأن الذرية أمرٌ ظاهر ،وقد ابتلاه الله تعالى مع ذلك بذبح ابنه، وهو الرحيم الشفيق بالذرية فصدَّق 
الرؤيا مع عظيم محبته لولده ،فأي ابتلاء ابتلي به إبراهيم الأب الرحيم عليه السلام ،ومن كان هذا شأنه فهو جديرٌ وحقيقٌ بأنْ 

فنعم الوالدان الكافلان  حضانته ورعايته يكفلهم ويربيهم عليه السلام ،وكما قال العلماء ومنهم السيوطي:"يكون أطفال الناس في 
  (171) "لولد فارق أبويه وأمسى عندهما  مريئاً   هما، وهنيئاً 

 المطلب الثالث : مستقر أرواح الأطفال الرضع ،ورضاعهم في الجنة : 
ع نْ أ ن سِ بْنِ م الِكٍ، جاء في الحديث الصحيح أنَّ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضع ،ويكمل رضاعه في الجنة ،ف

: ق ال  ر سُولُ اِلله ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : »إِنَّ إِبْـر اهِيم  ابْنِي و إِنَّهُ م ات  في الثَّدْيِ و إِنَّ   نِ ر ض اع هُ في الجْ نَّةِ«ق ال    (172) ل هُ ل ظِئـْر يْنِ تُك مِ لا 
بِك سْر الظَّاء م هْمُوز أ ي مرضعتين يكملان رضاعه في الْجنَّة أ ي يتمانه سنت يْن ق ال  النـَّو وِي  ق ال    "و إِن ل هُ ظئرين"قال السيوطي :"  

م يكون عقب م وته ف يدْخل الْجنَّة مُتَّصِلاً  تَْ ام لإرضاع إِبْـر اهِيم ع ل يْهِ السَّلا  ا الْإِ بم وْتهِِ ف يتم به ا رضاعه ك ر ام ة ل هُ  ص احب التَّحْريِر و ه ذ 
م أ نهَّ ا خُصُوصِيَّة لِإبْـر اهِيم ا الْك لا    .(173) "  ولأبيه صلى الله ع ل يْهِ و سلم قلت ظ اهر ه ذ 

وإذا كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يكمل له رضاعه في الجنة فهل بقية الأطفال الرضع يكونون كذلك      
 أي يرتضعون ويكملون رضاعهم في الجنة ؟ 

نصَّ عدد من أهل العلم على أنَّ الرضع من الأطفال إذا ماتوا قبل الفطام فإنهم كذلك ،إلا أنهم فرقوا بين رضاع ابن النبي  
صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأطفال ، فقالوا إنَّ ابن النبي صلى الله عليه وسلم له مرضعتين من الآدميات تكملان 

 هم أثداء في شجرة من خير الشجر هي شجرة طوبَ لها أثداء كأثداء البقر يرتضعون منها . رضاعه، وأما بقية الأطفال فل

 

 ( 334المحاضرات والمحاورات )ص: ( 171) 

 ( 2316( ح)1808/ 4صحيح مسلم )( 172) 

 ( 321/  5( شرح السيوطي على مسلم )173) 
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وقد ورد هذا أي أنَّ الأطفال الرضع يرضعون ويغدون من شجرة لها ضروع كضروع البقر عن خالد بن معدان وعبيد بن 
 عمير وهما من كبار التابعين ،ومثله لا يقال من قبل الرأي . 

نْـي ااأخرج  فقد    ، في الْجنَّة لش ج ر ة يُـق ال له  ا طوُبَ  كله ا ضروعٌ  إِنَّ   :"و ابْن أبي ح اتِِ في ت ـفْسِيره ع ن خ الِد بن معدان ق ال    ،بن أبي الدُّ
 ". هم إِبْـر اهِيم خ لِيل الرَّحْم ن  ضناح ف من م ات  من الص بيان الَّذين يرضعون رضع من طوُبَ  و 

نْـي ا ع ن عبيد بن عُم يْر ق ال  الخلال ،واو أخرج    في الْجنَّة لش ج ر ة له  ا ضروع كضروع الْب قر يغذى به ا ولدان أهل الْجنَّة    إِنَّ   :"بن أبي الدُّ
  .(175) وقد استدل ابن رجب لصحة كلام خالد بن معدان بحديث إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم (174)   "

غذى في الجنة، ويروى ويشبع، ورد في الحديث: )إن  في يُ   له أنْ   نَّ إوأما من مات من الأطفال وهو يرضع، ف وقال السيوطي :"
الجنة شجرة من خير الشجر، لها ضروع كضروع البقر، فمن مات من الصبيان الذين يرضعون، رضعوا منها أجمعون أكتعون 

 .   (176)   " أبصعون(
 المطلب الرابع :روح الطفل عصفور من عصافير الجنة . 

ق ال تْ: تُـوُفي ِ  ص بيٌّ، ،فعن عائشة رضي الله عنها    جاء في الحديث الصحيح أنَّ أرواح الأطفال عصفور من عصافير الجنة
أ نَّ الله  خ ل ق  الجْ نَّة  و خ ل ق  طوُبَ  ل هُ عُصْفُورٌ مِنْ ع ص افِيِر الجْ نَّةِ، ف ـق ال  ر سُولُ اِلله ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : »أ و  لا  ت دْريِن   ف ـقُلْتُ:  
،  (177) ..."النَّار 

فالحديث صريح في هذا لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ عائشة رضي الله عنها على قولها ذلك، بل وكأنه أمرٌ مشهور 
 عندهم ،ولذا تتابعت أقوال العلماء على ذلك فمن ذلك : 

 

 ( 321/ 5...وشرح السيوطي على مسلم )(234/ 1تفسير ابن رجب الحنبلي )( و  208/ 4( انظر هذه الآثَر في: التمهيد ) 174) 

 ( 235/  1تفسير ابن رجب الحنبلي )( 175) 

 ( 335المحاضرات والمحاورات )ص: ( 176) 

/  1(، ومرعاة المفاتيح )536/ 2وانظر في شرح الحديث : شرح المشكاة للطيبي  )،( 2662(ح) 2050/ 4صحيح مسلم )( 177) 
 ( 183/ 19(،وذخيرة العقب في شرح المجتب )168
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وأرواح الأطفال عصافير من   ...ثم قال: صاحب ومتنوع على قدر المراتب  ل أما مقر الروح فمختلف فيه بحسب اقال المناوي:"  
  .(178) "عصافير الجنة ترعى وتسرح

لكن بعض السلف عبر عن ذلك بقوله إنها في أجواف طير خضر ترعى وتسرح .وقد جاء ذلك عن هذيل بن شريح وعن 
  .(179) كعب رحمهما الله ."

 صور نعيم أرواح الأطفال في الجنة .   المطلب الخامس :بعض 
دلت النصوص أنَّ الأطفال يكونون في سعادة ونعيم يشربون وينعمون ،ومن صور نعيمهم لعبهم بين نهرين في الجنة  

. 
، وفيه:  عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم قال: "بين ا أنا نائم انطلق  بي إلى جبل وعرٍ"، فذكر  بسند صحيح   عن أبي أمامة  ف الحديث 

 قال:   "ثمَّ انطلق  بي حتَّ أشرفتُ على غلمانٍ يلعبون  بين نهرين، قلتُ: م نْ هؤلاءِ؟
 . (180) "ذراري المؤمنين  يحضنُهم أبوهم إبراهيمُ عليه السلامُ  

نْـي ا ع نْ ابْنِ عُم ر   كما ورد أنَّ كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريان . ف ُ ع نـْهُم ا   - ر و ى ابْنُ أ بي الدُّ ر ضِي  اللََّّ
ُ ع ل يْهِ و س لَّم   : ق ال  ر سُولُ اللََِّّ ص لَّى اللََّّ ن    -ق ال  مِ ف ـهُو  في الجْ نَّةِ ش بـْع ان  ر ياَّ    .(181) "»كُلُّ م وْلُودٍ يوُل دُ في الْإِسْلا 

ابن أبي حاتِ بإسناده عن خالد بن معدان فقد أخرج  وجاء عن خالد بن معدان أنَّ السقط يكون في نهر من أنهار الجنة،
سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب   في الجنة شجرة يقال لها: طوبَ ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإنَّ   قال: إنَّ 

 

 ( 333(بتصرف يسير.وانظر: المحاضرات والمحاورات )ص: 538/ 1فيض القدير )( 178) 

لُغُوا الْحنِْث    366(ح221/ 1(،و هناد في الزهد  )290/ 7المنثور في التفسير بالمأثور ) انظر:الدر( 179)  ْ ي ـبـْ دُ الْمُسْلِمِين  الَّذِين  لم  وفيه :"و أ وْلا 
 ( 60ع ص افِيُر مِنْ ع ص افِيِر الجْ نَّةِ ت ـرْع ى و ت سْر حُ" . بشرى الكئيب بلقاء الحبيب )ص: 

المعجم الكبير للطبراني   ، 7491(ح536/ 16محققا ) - صحيح ابن حبان  ، 1986(ح953/ 2)  3أخرجه في صحيح ابن خزية ط ( 180) 
(  1669/ 7سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ،وصححه الألباني في : 98(ح78إثبات عذاب القبر للبيهقي )ص:   ،  7666(ح155/ 8)
 .  2393(ح305/ 2،صحيح الترغيب والترهيب )3951ح

 ( 335،والمحاضرات والمحاورات )ص: (321/ 5وشرح السيوطي على مسلم ) ( 229شرح الصدور )ص: ( أورده السيوطي في:181) 
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  .(182) "فيه حتَّ تقوم الساعة فيبعث ابن أربعين سنة
وقد أجاب بعض أهل العلم أنه لا تنافي بين كونه في حضانة إبراهيم وبين كونه في نهر من أنهار الجنة حتى سن الأربعين ب أنَّ 

 ذلك راجع لاختلاف أحوالهم . 
 السقط يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب   أنَّ ) ابن أبي حاتِ عن خالد بن معدان:    ىورو قال الصنعاني :" 

نافي بينها في تولا    ، للكل  وهو عامٌ   ،كفالتهم حفظهم وتفقد أحوالهم  فإنَّ ،َّ لا ينافي كون إبراهيم كافلهم    (فيه حتَّ تقوم الساعة
  .(183)"لأنهم مختلفون في الأحوال،ذاتها  

وما ورد من آثَر عن هؤلاء هو كما ترى لا يقال من قبل الرأي، فمثله يحتاج إلى توثيق، وإذا لم يكن وارداً بسندٍ صحيحٍ 
 فالاقتصار على ما جاء به النص هو سبيل السلامة مع أمور الغيب والله أعلم. 

فنقول بِملة عامة أنَّ الأطفال جميعاً في الجنة، وهم في كفالة نبي الله إبراهيم عليه السلام ، وأنهم منعمون ،وقد يختلفون في 
هذا النعيم بحسب أحوالهم ومقاماتهم فإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع مكانة من غيره من الرضع ،وهكذا بقية الأطفال 

ون ،وقد سبق الحديث عن المفاضلة بين الأطفال بم تكون؟ ،ولا ريب أنَّ هذه المفاضلة تكون آثَرها في البرزخ غير الرضع يتفاوت
 وفي الآخرة والله أعلم . 

 
 
 

  

 

 ( 67(،والسيوطي في بشرى الكئيب بلقاء الحبيب )ص: 103أورده ابن رجب في أهوال القبور )ص: ( 182) 

 ( 168/ 6التنوير شرح الجامع الصغير )( 183) 
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 الخاتمة : 
هذا البحث   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ،فأحمد الله تعالى وهو للحمد أهل أنْ وفقني لاتَام 

 ،وبعد وضع القلم فنخلص إلى عدة أمور ونتائج فمن ذلك : 
أنَّ رحمة الله سبحانه وتعالى كما تجلت في أحكام شريعته في التخفيف ورفع التكليف عن الصبيان ،فإنَّ رحمته بهم تجلت في -

 أحكام الآخرة . 
 بينهم يكون بأمرين :   الأطفال يتفاوتون في أجُورهم وفضلهم ،والتفاضل-

 الأول : بأعمالهم ، فمن صلى وصام وحج واعتمر ،وبرَّ والديه ووصل رحمه، وتصدق 
 وأحسن إلى الخلق ليس كمن لم يكن كذلك . 

 .   الثاني : يتفاضلون بتفاضل والديهم
 الإطلاق.نصَّ العلماء على أنَّ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأطفال على  -
مبني عند الجميع على عدم تكليفهم، فمنهم من أسقط السؤال والفتنة به ف العلماء في سؤال الأطفال في قبورهم  اختلا  -

 ،ومنهم من لم يسقط السؤال والفتنة به . 
 . ل يْس  ع ل يْهِم ع ذ اب الْق بْر و لا  سُؤال مُنكر و ن كِيرأنَّ الأطفال   الصَّو اب  -
السؤال، وهي من الآلام التي تجري على كل الموتى ،ولم يستثنى    أ وَّلُ م ا ي ـلْق اهُ الْم يِ تُ مِنْ أ هْو الِ الْق بْرِ، ف هِي  ق ـبْلُ ضمة القبر هي  -

 إلا الأنبياء عليهم السلام ،كما ذكره غير واحد من أهل العلم.
 التمس بعض أهل العلم أسباباً لضمة القبر لا تعدو أنْ تكون اجتهادات منهم قد تكون صائبة أو خاطئة. -
 أجمع العلماء على أنَّ أولاد الأنبياء الذين ماتوا قبل أنْ يبلغوا الحلم أنهم في الجنة،والجمهور على أنَّ أطفال المؤمنين في الجنة  -

 كذلك . 
 .   اختلف أهل العلم في مصير أطفال المشركين على عشرة أقوال أرجحها أنهم في الجنة  -
 ،بل هم خلقٌ ينشئهم الله للجنة . الصواب أنَّ الولدان المخلدون خدم الجنة ليسوا من بني آدم  -
 يشفع الأطفال في والديهم لدخول الجنة ،وقد تواترت الآحاديث الدالة على ذلك.   -
م كالكبار في الاتفاق   - بين العلماء أنَّ الصغار مثل الكبار في وصول ثواب ما يهدى إليهم ،وكتابته في صحف أعمالهم ،وأنهَّ

 والاختلاف في وصول ثواب العبادات البدنية والمالية. 
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 يكون لكل من يدخل الجنة من الكبار والصغار . على الصراط  الورود    -
ولا يلحقهم ما يلحق المنافقين وبعض عصاة المؤمنين من الكردسة والخدش ،وإنما   الأطفال من أول من يجيز على الصراط ،   - 

 هم من الناجين السالمين . 
الدنيا،وقد وردت أحاديث لا تصح أنهم   - يحشر الأطفال كغيرهم ،ويكونون على هيئتهم ومقدار أعمارهم التي فارقوا فيها 

 يكونون يوم القيامة تحت العرش . 
على ما ارتكبوه من آثَم وسيئات لأنه مرفوعٌ عنهم القلم ،وقد جاء ذلك صريحاً عن علي وابن في الآخرة  لا يحاسبون  الأطفال    - 

 . عمر رضي الله عنهم جميعاً  
، ونعيمهم مختلف باختلاف أحوالهم فهم كلهم في كفالة، وحضانة إبراهيم وسارة في الروضة أرواح الأطفال بعد الموتمستقر   -

الخضراء ، وأنَّ أرواحهم عصفور من عصافير الجنة ، وقد يكون منهم أرواح في جبل في الجنة، ومنهم من يلعبون بين نهرين ، 
وغيره من الرضع وردت آثَر بأنهم يرضعون من شجرة لها ضروع وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم له ظئران يتمان رضاعه ،  

 ،كما وردت آثَر بأنَّ كل مولود في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريان . 
والصغير يحتاج إلى من يكون في   السبب في حضانة إبراهيم عليه السلام للأطفال لأنه كما يقول العلماء كان في الرحمة ع ل م اً،  -

 .   غاية الرحمة 
 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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Eschatological issues related to children 

collection and study 

Prepared by Ali bin Sanusi Al-Jaafari 

Associate Professor of Creed and Contemporary Doctrines, Department of Islamic 

Studies, University of Tabuk 
This research, tagged with "eschatological issues related to children", comes to answer a 

set of questions related to the fate of children in the afterlife, including: Do children 

differ in the reward of the hereafter and what are they differentiating for? Who is the best 

child ever in the afterlife, and why? Will children be asked in their graves? What will be 

their fate in the Hereafter? Are they among the people of Paradise, believers and 

unbelievers? And why children in the nursery of Ibrahim Al-Khalil, peace be upon him, 

and not others? Are immortal children from the children of the world or a creation that 

God will create in heaven? 

Will children intercede for their parents to enter Paradise, and is this intercession only 

for the children of the believers or does it include the children of the unbelievers? Will 

the reward of what guides the dead children reach or not? Will children return to the path 

like adults or not? Will the children be assembled and where will they be assembled? 

And will the children have an account in the Hereafter or not? 

Where will their souls rest in the afterlife? These and other issues are answered by the 

research, citing the evidence of the Qur’an and Sunnah and the sayings of scholars. 
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 فهرس المصادر والمراجع 
  -هـ   1420،، 1إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لشهاب الدين البوصيري  دار الوطن للنشر، الرياض ط-
 ه  1405، 2عمان ط -إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، أبو بكر البيهقي المحقق: د. شرف القضاة،دار الفرقان  -
 م1997،  1أحكام أهل الذمة،ابن قيم الجوزية،ت:شاكر العاروري، رمادي للنشر،الدمام ط-
 ه.1414، 1أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال،دار الكتب العلمية ت: كسروي ط-
 هـ   1406أحكام الجنائز،ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الرابعة،  -
 م1985، 2بيروت ط  –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي -
 م2000، 1بيروت ط  –الاستذكار،أبو عمر يوسف بن عبد البر،ت: سالم عطا، محمد معوض ،دار الكتب العلمية  -
 هـ   1423، ،  1الاعتقاد المؤلف : أبو الحسين ابن أبي يعلى ، المحقق : محمد الخميس،دار أطلس الخضراء ط-
ُعْلِمِ بف و ائِدِ مُسْلِم لعياض بن موسى اليحصبي ت: اد يْحيَ  إِسَْ اعِيل، دار الوفاء مصر ،ط-

 هـ   1419، 1إِكم الُ الم
 هـ.1419، 1الانتصار في الرد على المعتزلةلأبي الحسين يحيَ العمراني،ت: سعود الخلف، أضواء السلف، الرياض، ط-
 م2005،  1أهوال القبور،زين الدين عبد الرحمن ابن رجب البغدادي،ت: عاطف شاهين دار الغد الجديد، مصر،ط-
الإيان والرد على أهل البدع ،مطبوع ضــمن مجموعة الرســائل والمســائل النجدية، عبد الرحمن بن حســن،دار العاصــمة، الرياض  -
 هـ1412، 3ط
 ه تحقيق عبدالعزيز المشيقح .1430،  1البحور الزاخرة في علوم الآخرة لمحمد بن أحمد السفاريني ،دار العاصمة،ط-
 هـ   1425، 1بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، جلال الدين السيوطي المحقق: عبد الحميد الدرويش،دار يعرب دمشق ط-
 م   1987، 1البعث،أبو بكر بن أبي داود السجستاني ت:محمد زغلول ،دار الكتب العلمية، بيروت ط-
 ه1399، 1مكة المكرمة ط -تاريخ ابن معين )رواية الدوري( المحقق: د. أحمد سيف،مركز البحث العلمي -
 م1990، 1تاريخ أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت: سيد كسروي دار الكتب العلمية،بيروت ط-
 م   2002، 1تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغدادي ت:دبشار عواد،دار الغرب الإسلامي،بيروت ط -
 م  1995تاريخ دمشق لابن عساكر علي بن الحسن ،ت: عمرو العمروي،دار الفكر ،-
 هـ   1399تاريخ المدينة لابن شبة المؤلف: عمر بن شبة النميري البصري،ت: فهيم شلتوت طبعة جدة عام النشر:  -
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 هـ .1403، 1لبنان ط  –التبصير في الدين لطاهر بن محمد الأسفراييني،المحقق: كمال الحوت، عالم الكتب -
 1425، 1التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ،أبي بكر القرطبي،ت د: الصادق بن إبراهيم ، دار المنهاج، الرياض ط-
 هـ  1426، 2تسلية أهل المصائب المؤلف: محمد بن محمد بن محمد،  المنبجي،دار الكتب العلمية، بيروت ط-
 هـ  1419 - 3السعودية ط  -محققا ،المحقق: أسعد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -تفسير ابن أبي حاتِ  -
 هـ  1422 - 1بيروت ط  –تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي،دار الكتب العلمية  -
 هـ  1407 -بيروت الطبعة: الثالثة   –تفسير الزمخشري لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري،دار الكتاب العربي  -
 تفسير السمرقندي = بحر العلوم ،لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي،ت د. محمود مطرجي،دار الفكر .بيروت  .-
 م2000 -هـ   1420، 1تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري ، المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر:مؤسسة الرسالة ط-
 هـ  1419، سنة  1تفسير عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني،دار الكتب العلمية،تحقيق: د. محمود  عبده ط-
 تفسير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي،ت: السيد ابن عبد المقصود، دار الكتب العلمية  بيروت .-
 م1986،  ،  1تقريب التهذيب،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،ت: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا ط-
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد،لابن عبد البر تحقيق: مصــطفى العلوي ،:وزارة عموم الأوقاف والشــؤون الإســلامية -
 هـ  1387المغرب عام النشر:    –
 ه  1399، 1تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة،للكناني،ت: عبد الله الغماري،دار الكتب العلمية،بيروت ط-
  -هـ   1432، 1التَّنويرُ ش رحُْ الج امِع الصَّغِيِر ،للأمير لصنعاني،ت: د. محمَّد إسحاق،مكتبة دار السلام، الرياض ط-
 ه.1326تهذيب التهذيب،لابن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، -
 ه1400، 1بيروت ط  –تهذيب الكمال في أسَاء الرجال، لأبي الحجاج المزي، ت: د. بشار عواد،مؤسسة الرسالة -
 م  2008 -هـ   1429، 1التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن الشافعي،دار النوادر، دمشق ط-
 هـ  1408، 3الرياض ط  –التيسير بشرح الجامع الصغير ،عبد الرؤوف المناوي: مكتبة الإمام الشافعي -
 جامع المسائل لابن تيمية ،لابن تيمية،ت:محمد عزير شمس إشراف : بكر أبو زيد ،دار عالم الفوائد   -
 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،لابن قيم الجوزية، الناشر: مطبعة المدني، القاهرة.-
 هـ  1415حاشية البجيرمي على الخطيب،سليمان بن محمد البُج يْر مِي  الشافعي،دار الفكر  الطبعة: بدون طبعة  -
 م1986،   2حلب ط  –حاشية السندي على سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية -
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 هـ  1418  1حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ،ت: محمد الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت،ط-
 م  2004لبنان عام : -الحاوي للفتاوي، جلال الدين السيوطي،دار الفكر، بيروت-
 م1974حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،أبو نعيم الأصبهاني،الناشر: السعادة ،مصر، -
 ه  1411، 2درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية الحراني تحقيق:محمد رشاد الناشر: جامعة الإمام السعودية ط-
 بيروت  –جلال الدين السيوطي الناشر: دار الفكر   الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، -
 م  1994بيروت ط!،   -الذخيرة ،شهاب الدين القرافي المحقق:محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي-
 هـ .1404، 3زاد المسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،ط-
 1406، 1الزهد له نَّاد بن السَّريِ، المحقق: عبد الرحمن  الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي،الكويت ط-
ــالحي،ت:عادل عبد الموجود،دار الكتب العلمية بيروت - ــيرة خير العباد،لمحمد بن يوســــف الصــ ــاد، في ســ ــبل الهدى والرشــ   –ســ

 م  1993،  1لبنان ط
 ه.1422، عام النشر:1سلسلة الأحاديث الصحيحة ،الألباني الناشر: مكتبة المعارف، الرياض ط-
 م  1992، 1سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،الألباني،دار المعارف، الراض ط -
 هـ .1400، 1السنة لابن أبي عاصم الشيباني ، حققه الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط-
 فيصل عيسى  الحلبي -سنن ابن ماجه لابن ماجة ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية -
 م  2009، 1سنن أبي داود لأبي داود السِ جِسْتاني المحقق: شع يب الأرنؤوط ،دار الرسالة العالمية ط-
 م  1975، ،  2مصر ط  –سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي تحقيق أحمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي -
 م  2003، 3السنن الكبرى للبيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية، بيروت ط-
 م2003، 8السعودية ط –شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،اللالكائي تحقيق: أحمد الغامدي،دار طيبة  -
 م1996-1لمحمد الزرقاني المالكي ،دار الكتب العلمية ،ط شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ،-
 م1996،   1شرح السيوطي على مسلم جلال الدين السيوطي حققه أبو اسحق الحويني دار ابن عفان السعودية ط-
 م1996،  الأولى، 1لبنان ط  –شرح الصدور جلال الدين السيوطي المحقق: عبد المجيدحلبي دار المعرفة -
 هـ   1405، ،  1شرح مسند أبي حنيفة ،الملا علي القاري،المحقق:خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت ط-
 ه.  1392 2شرح النووي على صحيح مسلم،لأبي زكريا يحي بن شرف النووي ، دار إحياء التراث، بيروت ، ط-
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 م  2003، 3صحيحُ ابن خُز ية ،ح ققهُ د.محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ،ط-
 هـ1422، 1صحيح البخاري المحقق: محمد زهير الناصر الناشر: دار طوق النجاة ،ط-
 . 5الرياض،ط –صحيح الترغيب والترهيب المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتبة المعارف  -
 صحيح الجامع الصغير وزياداته لمحمد ناصر الدين، الألباني الناشر: المكتب الإسلامي-
 صحيح مسلم المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي،بيروت-
 الصحيح المسند من الأحاديث القدسية،لمصطفى بن العدوى الناشر: دار الصحابة للتراث.-
 دمشق / سوريا -صفة الجنة المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المحقق: علي رضا، دار المأمون للتراث -
 ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني،طبعة زهير الشاويش، المكتب الإسلامي الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة-
 هـ  1394، 2طريق الهجرتين وباب السعادتين شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار السلفية، القاهرة، مصر ط-
 لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ،دار إحياء التراث ،بيروت  . عمدة القاريء-
 هـ   1415، 3العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم،لابن الوزير،ت الأرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،بيروت ط-
 ه.   1407،   1بيروت ط –فتاوى ابن الصلاح المحقق: د. موفق عبد القادر،عالم الكتب  -
 الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي السعدي ، شهاب الدين شيخ الإسلام، الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون .-
 فتاوى الرملي،لشهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، المكتبة الإسلامية.-
 الفتاوى الفقهية الكبرى ،لأحمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، الناشر: المكتبة الإسلامية.-
 فتح الباري لأحمد بن حجر العسقلاني ،حققه محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت.-
 فتح الغفور بشرح منظومة القبور،رسالة دكتوراة ،تأليف أحمد بن خليل السبكي ،تحقيق علي الجعفري ،جامعة الإمام.-
 هـ .  1406، 1بيروت ط  –الفردوس بمأثور الخطاب،لأبي شجاع الديلمي المحقق: السعيد زغلول،دار الكتب العلمية -
 م .1977، 2الفرق بين الفرق لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،ط-
 الفصل في الملل والأهواء والنحل ،أبو محمد بن حزم الأندلسي الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة.-
 هـ .  1417، 1فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق: صالح العقيل ،دار البخاري المدينة المنورة ط-
 ه  1356، 1مصر ط –فيض القدير شرح الجامع الصغير،عبد الرؤوف المناوي،المكتبة التجارية الكبرى  -
 هـ .1421، 1الرياض ط -القضاء والقدر،أبو بكر البيهقي المحقق: محمد آل عامر،مكتبة العبيكان -
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 هـ  1424قوت المغتذي على جامع الترمذي،للسيوطي، إعداد ناصر الغريبي، رسالة الدكتوراة جامعة أم القرى، عام  -
 كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى الناشر: دار الكتب العلمية-
 هـ . 1401، 5كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،المتقي الهندي المحقق: بكري حياني،مؤسسة الرسالة ط-
 هـ .  1402  - 2لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشمس الدين،السفاريني،مؤسسة الخافقين،دمشق ط-
 هـ.  1414مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،لأبي الحس الهيثمي ،المحقق: حسام القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة ،  -
 المجموع شرح المهذب أبو زكريا محيي الدين شرف النووي، دار الفكر .-
 هـ.1416مجموع الفتاوى،أبو العباس بن تيمية الحراني ،المحقق:ابن قاسم ،مجمع الملك فهد ، المدينة النبوية،:   -
 ه  1424، 1المحاضرات والمحاورات ، جلال الدين السيوطي،دار الغرب الإسلامي، بيروت ط-
 ه1406، 2مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ، لبدر الدين البعلي  المحقق: محمد الفقي،دار ابن القيم،الدمام ط-
 هـ.  1404،  3بنارس الهند ط  -مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،أبو الحسن المباركفوري،الجامعة السلفية  -
 هـ .1422، 1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،للملا علي القاري الناشر: دار الفكر، بيروت ط -
 ه1411، 1المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري،ت عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية،بيروت ط-
 م1997، 1مسند ابن أبي شيبة المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، ت: عادل العزازي،دار الوطن،الرياض ط-
 هـ .  1419، 1مصر ط  –مسند أبي داود الطيالسي المحقق: د.محمد التركي، دار هجر -
 ه.1404، 1دمشق ،ط  –مسند أبي يعلى الموصلي،المحقق: حسين أسد ،دار المأمون للتراث -
 م2009  -م1988، 1المدينة المنورة،ط -مسند البزار = البحر الزخار، المحقق: مجموعة ، مكتبة العلوم والحكم   -
 م1985، 3بيروت ط  –مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ،ت: الألباني،المكتب الإسلامي -
 1409، 1الرياض ط –مصنف ابن أبي شيبة،أبو بكر بن أبي شيبة،العبسي المحقق: كمال الحوت،مكتبة الرشد  -
 هـ .1415، 2مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف: مصطفى الرحيبانى الحنبلي،المكتب الإسلامي ط-
 ه   1419، 1المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية،ابن حجر العسقلاني، تنسيق: د. سعد الشثري دار العاصمة، ط-
 هـ .  1433، 1قطر ط -مطالع الأنوار على صحاح الآثَر،إسحاق ابن قرقول،ت :دار الفلاح: وزارة الأوقاف -
 القاهرة -المعجم الأوسط  للطبراني ،المحقق: طارق بن عوض،عبد المحسن الحسيني ،دار الحرمين -
 .  2القاهرة ط  –المعجم الكبير للطبراني ،المحقق: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية  -
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 "جمعاً ودراسة"  المسائل العقدية الأخروية المتعلقة بالأطفال

 هـ .  1419 1معرفة الصحابة المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني،تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن،الرياض ط-
 هـ  1420  - 3بيروت ط  –مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير،لفخر الدين الرازي ،دار إحياء التراث العربي  -
 هـ .1426، 1مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري المحقق: نعيم زرزور، المكتبة العصرية ط-
 هـ.  1406موطأ الإمام مالك ،صححه  وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي، بيروت ، -
 م1963، 1ميزان الاعتدال في نقد الرجال ،لشمس الدين الذهبي،ت: علي البجاوي/ دار المعرفة بيروت ط-
 م2004، 1النجم الوهاج في شرح المنهاج كمال الدين، محمد بن موسى الدَّمِيري ،دار المنهاج )جدة( ط-
 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي  دار الكتاب الإسلامي، القاهرة-


